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 : لخصالم  
 وفي ضوء مُعتقداته القديم تجاه معبوداته دراسة السلوك البشري للعراقيالتقصي والتحقيق في إلى  هذه الورقة البحثيةتطرق ت

فبالرغم ما تزخر به النصوص الدينية والأدبية في بلاد  ؛رضاه أو سخطه عليها ىمدوتبيان بيان يستهدف ، و ومن منظورها
ومن منظور آخر بلاد العراق القديم،  يطنين فقدسيتها فى نفوس القاتعكس والتي  ،النهرين بتعدد صفات وسجايا المعبودات

طياته  في ومنبعاً إجتمعتفى بلاد النهرين رافداً  الإنسانيالسلوك  ؛ لذا فقد صاربوصف معاكس ىطالعنا نصوص أخر تُ ف
الدراسه هذه  ىوتسع، أحياناً  إزدرائها، بل وصل الأمر حتى التجرأ عليهاكذا دلالات قدسيه للمعبودات و مفهوم وفحوى ال وسياقاته

 ىالتعدي علالتطاول و  ىلباب التي دفعت العراقي القديم إ، وكذلك الأسوفحواها زدراءمفاهيم ودلالات الاماطة اللثام عن لإ
 مؤمناً لم يعد ، وفي أحيانٍ كثيرة لوحظ أنه الواقع عليهوالقهر إحساسه بالظلم أحياناً، والتي ربما كانت ناتجةً عن  المعبودات

تدنيس معابدها من خلال البشر للمعبودات  زدراءإمظاهر دلالات و لسرد وتهدف الورقة البحثية أيضاً بالعدل الإلهي المطلق، 
البشر  زدراءإكما تتناول الدراسة أهم عواقب ونتائج  التجرأ عليها قولًا وفعلًا،فضلًا عن ، وقدسياتها حرماتها ىالتعدي علكذا و 

 ةلتلك التعديات؟ وما هي دلال ا، أم كان هناك عقابً ؟فهل تهاونت المعبودات في عقاب من ارتكب السوء في حقها ؛للمعبودات
 . العراقي القديم؟وفكر انعكاسه علي مفهوم العالم الإلهي فى نظر مدى و ، ذلك

 عقاب.، تمرد، وك، جلجامش، عشتار، إنكي، البشر، شوكاليتودا، الملزدراءإمعبودات،  الكلمات الدالة:
Abstract: 

This study examines the behavioral patterns of ancient Iraqis toward their deities, exploring the extent of 

their satisfaction and dissatisfaction. Ancient Mesopotamian religious and literary texts extensively 

described divine attributes, reflecting the sacredness of deities among Iraq's ancient inhabitants. 

Conversely, contradictory accounts revealed a complex interplay between reverence and blasphemy. This 

research investigates concepts and implications of blasphemy, identifying factors that led ancient Iraqis to 

disrespect their deities, including perceptions of divine injustice. The study analyzes manifestations of 

blasphemy, such as temple desecration, verbal abuse, and mockery. Furthermore, it explores the 

consequences of blasphemy, questioning whether deities punished offenders and the implications for the 

ancient Iraqi understanding of the divine world. 

Key words: Deities, Contempt, Gilgamesh, Ishtar, Enki, humans, Shukalituda, kings, rebellion, 

punishment 
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 قدمة:م  

وج غير أنه افهي تأكل وتشرب وتتز ؛ ثلة تقريبًا لحياته البشريةاممُ  حياةلمعبوادته  العراقي القديم أعطى
قدرًا ذي كان الموت مُ وال ،البشر عكس وذلك على رم،وعدم تعرضها للموت والهٍ  ،1الخارقةميزها عنه بقدارتها 

 غالبة على صورة المجمع الإلهي فيال ةالسمبمثابة هذا النمط البشري وربما كان  ،المعبوداتعليهم من قبل 
والسخرية،  زدراءا الاوالتي كان منه، هبعض مظاهر فى  اتشابهً صاحبه أن يُ  لزاماً كان ولقد بلاد النهرين، 

حياة لمن جوانبه  كثيرٍ  في هتشاب ذيوالحياة المعبودات، بلاد النهرين نمط ومُعتقدات عكست عقائد حيث ب
قد تتعرض للسخرية  وربما ،افيما بينه التعدي وأالكثير من السخرية  ؛ فنرى المعبودات تتعرض إلىالبشر
 ةذلك لنشأربما يرجع و ، العراقي القديموفكر فى قلب  قداستهاالرغم من ، وذلك ب2من قبل البشر زدراءوالا

قد ول ع بها فنتج عنها إنسان مُتمرد بطبعه،صطبغ وتطب  االتي و ، به الإنسان في بلاد النهرين والبيئة المحيطة
، 4البلادبدايةً من الموقع المفتوح لحدود ، في شتى مظاهرها 3ت بيئة العراقي القديم بالتقلب والعنفتميز  

وشريان  يحتى أن المصدر الرئيس 5مظاهره المناخية وأحواله الجوية بالتقلب الشديد فياتسم  والمناخ الذي
، وفيضانهما فيضهماوالمُتمثل في نهري دجلة والفرات قد تميزا أيضًا بالعنف في ، في تلك البلاد حياةال

، مما تسبب فى دمار الزراعة ،ي العراق القديمالزراعية ف ةمة أوقات فيضهما للدور ءبالإضافة إلى عدم ملا
، مالعراقى القديوفحوى مُعتقدات شكل الفكر الديني والنظام العقائدي ولقد جاءت كل تلك العوامل مجتمعةً لتُ 

 :تتضح جلياً من خلال ما يلي  والتي
ا غة  ل   زدراءمفهوم الا ماهية و  .1   :واصطلاح 

والمصدر ، "وزراية فهو زارٍ والمفعول مزريّ زريًا يزدري زرى، زر، زدرى، امُشتق من الفعل " زدراءالا
، فهو مزدرٍ والمفعول ازدراءيزدري، ازدر،  -" أي عابه وعتب عليه، أما ازدريهوالمقصود بـ"زري علي ،ازدراء
 احترامدلالة سلبية وعلى عدم ، وهو تعبير يدل علي 6وكذلك "ازدراه" بمعنى احتقره واستخف به وأهانه ؛مزدري

 ، وهناكذ والتهكم والسخرية والتعديلشخص أو شئ وهي كلمة تُستخدم للتعبير عن النقد أو العدوانية أو النب

   التعدي ، السخرية،احتراممثل الاحتقار، التحقير، العصيان، الخزي، قلة  زدراءمفردات تتساوى وتدل على الا

                                           
 .51،م2018 : الهيئة العامة السورية،دمشق ،القديم الأدنىفي الشرق  الكائمات الأسطوريةمعجم الآلهه مرعي، عيـد،  1

سلسلة ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون  ترجمة :عبد الفتاح أمام،، المعتقدات لدي الشعوب،جفري، بارندر 2
 .23م، 1993الكويت، دمشق: مكتبة مدبولي، -والآداب

 .16م، 1999دارالكنوز الأدبي، :(، بيروتتاريخ العنف الدموي في العراق)الوقائع.الدوافع.الحلولياسيـن، باقر،  3
4 BRANDON, S.G.F., Greation Legengs of the Ancient near East, London, 1963, 66. 

 .165-146م، 1985، بغداد: دار الحرية للطباعة، 1جـ.المعتقدات الدينية ضمن كتاب حضارة العراق، رشيـد، فوزي،  5

 من نخبة؛ .288،  م2003 والتعليم، التربية وزارة طبعة: القاهرة ،الوجيز المعجم العربية، اللغة بمجمع اللغويين من نخبة6 
، 1، ط.مختار الصحاح.؛ الرازي، أبوبكر، 407م، 2011القاهرة،  ،5ط.، المعجم الوسيط ،العربية اللغة بمجمع اللغويين

 .271م، 1905القاهرة: المطبعة الأميرية، 
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  . مُعب ر عنه بالمَظْهَر أو الل هْجة أو من خلال الحَرَكات بمثابة احْتِقارٍ  زدراءوقد يكون الا 

في القرآن الكريم في  زدراءقد وردت كلمة الا، ففي علم الاصطلاحات اللغوية زدراءأما مفهوم الا   
ره والتحقير والانتقاص، فيُقال: ازدرى فلان فلاناً إذا احتق زدراءبمعني" تَزْدَرِي من الا  صيغة الفعل المضارع

أشراف قريش لفقراء المسلمين الذين اتبعوا الرسول في بداية  ازدراءحيث جاءت في سياق الرد على  ،وعابه
الدعوة، وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الفروق اللغويـة؛ حيث كان هناك الكثيـر من الكلمات التي يعـتقد 

وفيما يلي  هفتجعل لكل لفظ دلالة خاصة ب ،ابينه اوتمايزً  اأن المعني فيها واحد، لكن لوحظ أن هناك فروقً 
السخرية: لا تكون إلا في ف كما يلي: زدراءح بعض الألفاظ والدلالات اللغوية التي لها علاقة بالايسيتم توض

يكون بكل شئ بالذوات وغيرها ومن غير فستهزاء الاأما  ،الذوات تحديداً وعلى فعل يسبق من المسخور منه
يُعد انتقاصاً  حيث مفهوم أشمل هو زدراءالان إلذا يمكن القول الاستخفاف: يكون بالعقول و  سابق فعل

 . 7وتحقيراً بشكلٍ عامٍ سواء قولًا أو فعلاً 

من  أفاضت نصوص بلاد النهرين بالعديدفقد  ،فى اللغة العربية زدراءلمفهوم الا نحو مشابهٍ  على
من  ، كما وردت هذه المفردات في كلٍ ت ضمنيةاشار إذات  ىر ، وأخزدراءالا ىالكلمات والمفردات الدالة عل
في نصوص بلاد النهرين بمعناها الحرفي فجاء  زدراءوردت كلمة الا :كما يلياللغتين السومارية والأكدية 

  ţuppuluووردت أيضاً كلمة  احتراموعدم  ازدراءيَزدري، يحتقر، يُعامل ب ىبمعن ţapālu(v.)8 الفعل 
في  زدراءالا ىمن الكلمات والمصطلحات الدالة علوردت العديد كما  يَزدري، يُهين، يتصرف بإهانة، ىبمعن

لوحظ أن ولقد  ،ولكنها كانت بغرض السخرية والتقليل من المعبودات وانتهاك قدسيتها ،غير معناها الحرفي
، كما 9الضحك والسخريةتعني التي و  şuhhu(adj.)بمعني سخرية وكذلك المفردة  Sarru (adj.)كلمة 

 .المعبودالشخص المرفوض/المنبوذ من  بمعنى Sikiptu(s.)يوجد التعبير

، النار، أو المعبوداتوالتي وردت بمعني ينهب، يستهلك ، يدمر) أي  akappuهناك المفردة اللغوية 
-asakku-من) ني في المصطلحات الدلالية مع كلٍ ( يؤذي أو) يوجع أعضاء الجسم( وتعىأية قوة أخر 

ikibbu-anzillu)  ينتهك حُرمة مقدسّة، وكذلك ورد الفعلŠalāˡu(v.) والمشاكل ، وتأتي  ىيسبب الأذ
كما ، أي يقتحم ويهزم ويطرد sakpāpu(v.)تدمير المقدسات والفعل  ىبمعن Šalputtu(s.)المفردة 

والفعل منها ، الثورة sihĩu(s.) :مثلالظلم والتـمرد والجرائم عن عبرة الأفعال والكلمات المُ  ىإل ةجدر الإشار ت
sehȗ(v.) ، يتمرد gabarahhu(s.)  ،ثورة وتمردhaţţiˡu(s.) كما جاء الفعل  ،تعني الخاطئ أو المذنب

Šalãlu(v.)  اأحمقً  ويعني يرتكب عملًا ،Šahāţu(v.) أي يُوبّخ ويتجاوز شيء  

 

                                           
 . 254م،  2014دار العلم والثقافة،  :، القاهرةالفروق اللغوية، هلال العسكري، أبي 7
 .673،150،115م، 2008، )د.م(: هيئة ابوظبي للثقافة والتراث، العربية–قاموس اللغة الأكدية الجبوري، علي ياسين،  8
  .519،564،العربيه -قاموس اللغه الأكديهالجبوري،  9
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 :ببلاد النهرين لمعبوداتل البشر ازدراءمظاهر .2

اها وسجاي هاتعداد صفاتتعدد و إظهار حرمة المعبودات و  عتقدات العراقية القديمة علىارتكزت المُ 
 ىطالعنا نصوص أخر تُ  وحينذاك، بلاد العراق القديم يقدسيتها فى نفوس القاطنين ف ، وهذا ماعكسةالمقدس
ات ، لتصبح بذلك النصوص ذتجرأ العراقي القديم على معبوداته ىعاكس موضحة مدمُ  وصفٍ بسردٍ و 

، واحدٍ  آنٍ  سة والتعدي على المعبودات فياالديني جامعة القدمعينًا تلتقي فيه متناقضات الفكر الصبغة الدينية 
 كالتالي:، من المعبودات زدراءومظاهر التعدي الا لجوانبمن هذه النصوص الدينية شارت بعض أحيث ب
 :المعبودات ىالتطاول اللفظي عل.1.2 

 بوداته للتطاول من البشر، و يتجلىإلى تعرض بعض من معشارت العديد من نصوص بلاد النهرين أ
عشتار مع  الربةقصة هذا اللوح عن أحداث حيث تدور ب، جلجامشملحمة اللوح السادس من ذلك عبر 
جمال  مدىنص الملحمة  صفيف حاولت إغراء بطل الوركاء بجمالها وثرائها،ها وكيف أن، جلجامش
الرعد "ادد،  ربمن  هالشمس وقوت ربمن  هقد استمد جمال هنأ ىتشير المصادر المسمارية إل؛ فجلجامش

يا جلجامش وكن  هل مأن يتزوجها قائلة:  همن تطلبو  10به تعجبأُ و  أسرها جمالهفعشتار  هحينما نظرت إليو 
سينحني خضوعا  و  ،عد لك مركبة من حجر اللازود والذهبأس، ن زوجتككأو  ،ستكون أنت زوجي، حبيبي

العروض التي قدمتها عشتار أن  تلككان من المتوقع مقابل  أنه يُلاحظ". 11لك الملوك والحكام والأمراء
أن يعتذر منها بلطف  فطلبها مجاب ولا تُرد لها مشيئة، أو معبودة؛ج منها لكونها اجلجامش بالزو  ىيرض

 الربة على جلجامشتطاول  بحيث ،ً ولكن ما حدث كان صادما ،العقاب لعصيانه خوفاً من أن تنزل عليه
ياها بالنعل الذي يقرص إشبهاً الشتائم مُ السخرية و وجه إليها سيلًا من التوبيخ و كما اهلًا قداستها، تجعشتار مُ 

وصل س الذي رها بالمصير التعذك  بل ظل يُ  ،فظع تشهير، ولم يكتف بهذا القدرأشهراً بها مُ وكذا  ،نتعلهقدم مُ 
ويتضح ذلك  ، وكذلك طائر الشقراط الذي كسرت له جناح، 12نتيجة إرسالها إياه العالم السُفلي  ،إليه دموزي

أنت ، في البرد هلا الموقد الذي تخمد نار إنت أما ، !خذتك زوجة؟ أنتأأي خير سأناله لو  :من النص التالي
، هيلوث من يحمل أنت قير داخله الأبطال،أنت قصر يتحطم في ، كالباب الخلفي لا يصد ريحا  ولا عاصفة

أي من رعاتك  حببته علي الدوام؟أ من أي من عشاقك نت نعل يقرص قدم منتعله،أ، ة تبلل حاملهابأنت قر 
لقد رمت طائرة  بعد سنة؟ ةسن، حبيب صباك قضيت بالبكاء والنواح عليه من أجل تموز، رضاك دائما  أمن 

 13.هجناحي الشقراط المرقش ولكنك ضربته وكسرت

                                           
 10 GELB, I.J, «The name of the Goddess Innin», journal of Near eastern Studies19,No.2, Chicago, 1960, 72. 

https://doi.org/10.1086/371568  

 .111،112م،2007، دمشق: دار المدي للثقافة والنشر، 5، ط.ملحمة جلجامشطة، ، باقر 11
م، 1968ترجمة: يوسف داود عبد القادر، بغداد: دار الجمهوريه،  الأساطير في بلاد ما بين النهرين،صموئيل هنري، هوك،  12
44. 
 .338 م،1999، لبنان: دار الساقي، 4، جـ.1ط.  ،الكتاب الثالث -سومر وأكاد و آشور-ديوان الأساطيرالشواف، قاسم،   13

https://doi.org/10.1086/371568
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ه التشهير راوياً إليها ما وصل إليالسخرية و و  التوبيخعلي  ىجلجامش هذا الرد الذي يحتو  جهلقد و 
 هلن يستفيد من زواج هأن :نه قابل طلبها بالرفض قائلاً أ في ضوء ذلكيتضح و حزنة، شاقها من نهاية مُ عُ 

 ىعشتار وتهديدها إل ىجلجامش التهكمي علمما دفع رد ، ةمنها، ثم بدأ بتحقيرها ووصفها بعِدة صفات مهين
 ويُلقى نص الحوارية بين العبد والسيد الضوء على مدى ،لنفسها منه نتقامأن تفكر في الاأن تثور غاضبة و 

 ةأسئل اللفظي الصريح، والذي يتضح من خلال رد العبد على زدراءالا العبد للمعبودات، كما يُشير إلى ةإهان
ويتضح ذلك  ،العبد عن رأيه فيمتدح العبد السلوك دون إعطاء نصح حقيقي لسيدهفكان السيد يسأل  ،سيده

نعم يا سيدي، أريد تقديم -أيها العبد تعال وامتثل لأوامري السيد يخاطب العبد قائلًا:  من النص التالي:
جر، أجرا فوق أيرتاح قلبه ويضمن لنفسه  لهةا  لآانقدم يا سيدي قدم الرجل الذي يقدم قرب-قربان لإلهي! 

لهتكَ علي إتقدم لأنك بذلك سوف تعـود  تقدم ياسيدي، لا لا–ذن، كلا يا عبد أنا لن أقدم قربانا لإلهي إ
 .14ني ذهبت مثل الكلب )حققي رغباتي أو لا تطلبي مني طقوسا (إاللحاق بك 

ها ايإواضحاً مشبهاً  اازدراءً  15المعبوداتكما يـزدري العبد ، ةالقيم الديني احترامعدم  شير النص إلىيُ 
المعبودات قدسيتها، كما شبهها فانتزع من  ،وهو تشبيه غير لائق ،بالكلب الذي يتبع صاحبه أينما ذهب

 : م يستكمل السيـد حديثه قائلاً ومن ث  ، هحيوان يركض وراء غرائز ب

أعماله  جلالرجل الذي ينجز عملا  مفيدا  لبلدة تس، افعل يا سيدي-، أريد تنفيذ عمل مفيد لبلدي
لا تنجز ما يفيد بلدك يا -، نجز عملا  مفيدا  لبلديأنا لن أذن كلا يا عبد، إ، في سجل مردوك ةالحسنـ
أيهما عمل خيرا  تأمل فيها جماجم الفقراء والأعيان نقاض الماضي المتراكمة وتجولأاصعد إلي  سيدي

 وأيهمـا عمل شرا!

ومن يتوقف عن فعل  للمعبود،الرغم من علمه بأن هذا العمل سيذهب  وعلى ا وتكرارًا،يتجرأ العبـد مرارً 
من  وضرب بمردوخ عرض الحائط، مساوياً  اسلبيً  انه أعطي ردً أإلا  ،الخير لن يسجل اسمه في سجل مردوخ
حدث عمل الخير فلن يُ  ؛في العالم السفلي ونأن الجميع متساو  إلى امشيرً يقدم على فعل الخير بمن لا يقدم، و 

 قاً.فر 

فقد وصل   ،بأنه لم يكن البشر وحدهم من عانوا من الطوفان جلجامش ةثنايا ملحمفي ضوء يتضح 
 المعبود آنو حتىسماء  إلى بل تراجعوا ،الأرض أنفسهم، فلم يتمكنوا من المكوث على لى الأربابإالأمر 

ذعروا من عباب  لهةالآ: "وحتي ويتضح ذلك من النص التالي ،وصفهم النص في تخاذلهم وهروبهم بالكلاب
 وربضوا كالكلاب خارج الجدار" لهةالطوفان، فهربوا وعرجوا إلي سماء آنو، لقد استكان الآ

                                           
 .؛339،338 ،ديوان الأساطيرالشواف،  14

JACOBSEN,T., The Sumerian King- List, London, 1939,188.; KLUGER,R.S ., Gilgamesh A Modern Ancient Hero, 

New York, 1991,119. 

 .143 ،2013المطبوعات للتوزيع والنشر، : بيروت المعتقدات الدينيه في العراق القديم،، الأحمد، سامي سعيد 15
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م من خوفه على مدى ةدلاللوتشبيههم بالكلاب ل المعبوداتإهانه  لىإشير النص بشكل واضح يُ 
لقرارهم  ةنتيج ةالندم والحسر  بل أصابهم للمعبودات،لم يكن الخوف والرعب هو النصيب الأوحد الطوفان، إذ 

يجة الجوع وشدة الظمأ الذي لحق نت ،من الضعف والهزال المعبوداتالخاطئ، ويستكمل النص ما أصاب 
وسرعان  للمعبوداتهم ، كما تشير النسخة البابليه عن قيام أوتنابشتم في أحد الأيام بإعداد الطعام كقربان ب

سبق  يمكن الاستدلال مماو فتهافتوا حول مقدم القربان كالذباب،  ،المعبوداتما فاحت رائحة الطعام فشمها 
 .، وبالذباب تاره أخرىةً تم وصفه بالكلاب تار إذ  ،وتوبيخ ةمن إهان المعبوداتتعرضت له ما  على مدى

 :المعبودات والسخريه منها ىلالتهكم ع. 2.2

خلال ارتكابه للأخطاء والآثام في وذلك من  ؛مقدرتهاقدراتها و ل من وقل   المعبوداتالعراقي القديم  ىازدر 
جاهرة بالمعاصي والأخطاء تؤدي أن المُ الرغم من إدراكه ، وبمنها ةوالسخريعليها  ؤتجر في التمادي ف، حقها

ير طريقة شتُ حيث ب ،بين صديقين 16من خلال نص الحوارية وقد تجلي ذلك ،وغضبهم المعبوداتنقمة  ىإل
كسر حاجز تقديس  ىوالتي وصلت إل ،الأربابالسخرية والتشكيك في عدالة  ىالحوار بين الشخصيات إل

 ىُ هدخر يُ والآ المعبوداتأحدُهما ساخط غيـر مؤمن بعدالة  ،وذلك من خلال الحوار بين شخصين ؛المعبودات
له غير العوز عوضـا  عن الغني، دعني لم يمنحن الإ  :17ويتضح ذلك من النص التالي، من شكوك صديقه

نتاج إالحمار الأخدري، هذا الحمار الوحش الذي يتخم نفسه من  :خرآلك شيئا  حت أن أقول لو سم
محاولا  هديث! و يستكمل المعذب حلهةللكاهن الذي يـؤكد تحقيـق إرادة الآ ةصاغي اذن  أعيـر حصادنا هل ي  

بينما يتحول المتدينون له يبحثون عن الإ  نه لطريق سعادة هو الذي يتبعه من لاإ: إثبات معتقداته قائلا  
 18إلي فقراء ويفقدون ممتلكاتهم. لهةالمتحمسون للآ

كما يتضح من النص  ،وعـدلها المعبوداتمقدرة قدرة و من  ةما هو إلا سخـري، إن حوار المعذب مع صديق
لا وداهمه بأن أقواله إرد المحاور الذي ما انفك  ةويـؤكد الفكر ، إزدرائهامدى المعبودات و  ىالتطاول عل ىمد

أيها الإنسان الحكيم إن أفكارك عاقة لقد تخليت لتهرب من الطقوس الدينيه فيقول:لمنه  ةلا محاولإما هي 
 لهة! فعليك أن تحترم شعائر الآلهةعن الحق وهزأت بنوايا الآ

 المعبوداتاء مراسم دألا يريد  صارقد  كونه ،كثر عنفاً أفيصبح ، المعذب ىلد انفعً مُجدياً الأمر  يكنلم   
ذبح ألن ف ،شعائرها ى، وأدوس عللهةوأتجاهل قوانين الآ، وما أملك سوف أهجر بيتيبعد اليوم قائلًا: "

                                           
-saggilة كتبها كاهن يدعي: الأشيبو المعزم )الأدبي ة، هذه القطعةطلق عليها حوار العدالة الإلهيالحوارية البابليه أو ما يُ  16

Kenamoubbibوالذي يقدر أنه عاش في زمن الملك نبوخذ نصرالأول،ويعد هذا النص من أعظم كيناموبيب -( ساجل ،
بين المتشكك  ة، من خلال حوارات متبادلةنصوص الحكمه في العالم القديم والذي يطرح لنا مسألة الشك بوجود عدالة إلهي

 انظر: اشعري   امقطعً  27علي  ةموزع سطر تقريبًا 300يتكون الحوار من  و هوالمؤمن صديق
BIGGS, R.D., The Babylonian Theodicy, ANET, 1969, 601. 

 .142م، 1997، الأهلية لنشر والتوزيع، 1، ط.انجيل بابلالماجدي، خزعل،  17
 .454،455 ،2جـ. ديوان الأساطير،، الشواف، قاسم  18
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ولم يكن من ، القرابين والصلوات والتضرع لها  يكفي من اقتناعاً منه بأنه قدم لها مانا "، اعجلا  ولن أقدم قرب
بل كان هو  ،من لم يرتكب أدني ذنب ىنزل العذاب علأن تُ  للمعبوداتنصيبه سوي العقاب والمرض، فكيف 

ومن يتولى أمورها  ،حترامبين من لا يهملها ولا يقدم لها الا يخلص والداعي لها،  بل وكيف تسـاو المبمثابة 
 توصلالتي استمرار وتمادي في الشكوك  بكونه بمثابةنجد طه باقر يصف هذا الموقف فخدمتها!  ىوقائم عل

 19درجة الكفر  ىإل
التقليل من شأن المعبودات مقابل أنماط السخرية من المعبودات مُتمثلًا في  خر منآنمط  ظهرلقد 

هو ما و  ،العراقي القديمالناتجة عن فكر  باالقصائد والآد ظهرتهأوهذا النوع من التطاولات خر، آمعبود 
ومن ، بالإضافة لعدد من التراتيل القصيرة، الطويلةالقصائد والتي شملت ، نخيدوناإأعمال الكاهنة  يتضح من

 ،نخيدوناإ ىلإفي نسبتها  ةصعوب ةيأولا توجد ،  (nin-me-šār-ra)أشهر القصائد الطويله لها تمجيد اينانا
" ابنة الملك عشتار من الكاهنة " إنخيدونا ىفي صلاة مرفوعة إلو  20حيث ذكرت في القصيدة معرفه بنفسها،ب

سيدة النواميس تقول: حيث بتظهر جوانب القوة والتقديس في شخصية عشتار، ف كاد،أ"سرجون الأول" ملك 
 لهةأي مليكتي أنت أعظم من كبير الآ، من تمسك بيدها النواميس السبعة، المقدسة، أيها النور المشع

أي ربه  لية الحكيمة، مليكة كل البلادأنت الع أنت أعظم من الأم التي ولدتك، منذ خروجك من الرحم، آن
 !.المتشحة بالفتن إناناأي مليكتي،  الأفق وذروة السماء

في وهي المتحكمة ، هي العذراء والأبديةو ربة الخصب والنماء الواهبة للحياة،  بكونهاعشتار  وُصفتلقد 
وكثر القتل والتدمير، وجرت الدماء أنهاراً، ، فإذا غضبت اسودت الدنيا ،تجلت في الكون أجمعالتي الكون 

قامت بإهانة حيث ، باواضحً  ارتكبنت خطأً ، فقد إنانا فينخيدونا التمجيد إوفي نفس الوقت الذي تحاول فيه 
يرها من غعن  إناناالتفضيل الذي تعظم به و  التفخيمأسلوب استخدامها  من خلالوذلك "، آن"الأرباب  كبير

وهو تسبيح ، دينياً  إنانا للمعبودنخيدونا من وراء قصائدها التي كرستها إما كان هدف رب العظام. المعبودات
قد  المعبوداتثام التي ارتكبها العراقي القديم في حق ن الأخطاء والآإ :مكن القوليُ فلذا  ؛عشتاروتمجيد تلك 

 تندرج تحت مُسمىخر كان غير مقصود، ولكنها والبعض الآكامله،  ةفبعضها كان عن قصد ودراي ،تنوعت
سيطرة  ىإظهار مديتمث ل ويتجلى في  هدف سياسيوربما يرجع تمجيدها ل المعبودات، على ؤالتطاول والتجر 

 .تلك المناطق ىالإمبراطورية الأكدية عل

تطاوله علي عشتار وسخريته من عدم مقدرتها علي  مدى جلجامشتحليل ملحمة يتضح في ضوء 
مها أو  ""آنو المعبودباها أي السماء قاصدة لذلك نراها تصعد إل الأخذ بثأرها منه ومدي عجزها أمام جلجامش

بيها أر بها، وطلبت من شه   هنأوكيف ، ا فعله بها جلجامش من تطاول لفظيثم شكت لهما م، نتو"آ" المعبودة

                                           
 .153م، 1976دار الحرية للطباعة،  :، بغـداد1.، طمقدمة في أدب العراق القديم، هط، باقر 19

جامعة النجاح  /، كلية الدراسات العليارسالة ماجستير تجليات عشتار في الشعر الجاهلي"،،" نادية زيادسلمان،  20
  25،24م، 2015الوطنية،
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غم من الر بلاحظ أنه يُ و ، عقاباً لإهانته لها جلجامش والقضاء عليه ةطيع مجابهتراً سماوياً يسلها ثو  قن يخلأ
فى استمر لقد و ، هوتكبر  هنه لم يتراجع عن تعاليأإلا  ،المعبوداتجلجامش من  ىالعقاب الإلهي الذي نزل عل
مدى تضح من النص التالي ، وي "" آنو المعبودنزل عليه من أالعقاب الذي  ةالتقليل من شأنها ومواجه

صعدت إلي السماء وأمام  :ةفإن عشتار غاضب ،سماعها كل هذا حين نتقامغضب عشتار وتهديدها بالا
أي أبي ) قالت( چلچامش أثقلني  :سالت )دموعها غزيرة( أمام آنتو أمها، أبيها "آنو" أجهشت بالبكاء

   المخازي واستنزل اللعنات!كرر و ، مسامعي مجموعة من المخازي ىسرد عل، !بالاتهامات

رمات المعبودات وتدنيس المعابد التعدي الفعلي على. 3.2  :ح 
التطاول  ىإل إنما وصلبل  ،بلاد النهرينفي السائدة فقط  ةالظاهر بمثابة  فعلاً أو  قولاً  زدراءلم يكن الا

 ةرقة التماثيل الإلهيالمعابد وسحُرمات انتهاك  بالإضافة إلى ،والتعدي الجسدي عليها المعبوداترمات حُ  ىعل
المُمارسات إهمال الشعائر و  فضلًا عن ؛بها نالتي يُعبدو أو الأوقاف الإلهية الأراضي  لىع ستيلاءوالا

 علىالبستاني شوكالتيودا تعدي مظاهر ذلك في  كذا تدنيس المعابد وتدميرها، ويتجلىو ، ةالدينيالطقسية 
 ويتجلي ذلك في تعدي ،المعبودات ازدراءفي  إلى نمط أعلى النصيشير ، بحيث إنانا -عشتار المعبودة

رتكاب الخطيئة وهتك ا هسولت له نفسف ؛إنانا المعبودة ىا علجسدي   (Shukalletuda) شوكالتيودا
وما  ،يبدأ النص بمعاناة البستانيو  ،هإنزال العقاب به وببلدتفى وكان ذلك سبباً ، غضبها ثارأمما  ا، قداسته
 يسرد النصم ، ومن ث  21 ت علي الرغم من الجهود التي بذلهلم تنب هرضألأن  ؛من الإحباط والفشل هأصاب

من بستان  ةمقرب ىالحب والحرب لتستريح في الظل عل ربة" إنانا" المعبودةنه في ذات يوم جلست أمُستطرداً 
اء كان يراقبها في تلك الأثنو ، ومرهقة بعد جولة طويلة عبرت خلالها السماء والأرض ةوهي متعب، شوكاليتودا

عندئذ هجم عليها واغتصبها ، فالدفاع عن نفسها ىعل ىتقو  نها متعبة ولاأوعندما لاحظ ، البستاني من بعيد
 :هالنص أدناضوء ويتضح ذلك في 

بعد أن عبرت بلاد عيلام وبعد أن جابت  ،والأرض ن اجتازت السيدة السماءأفي أحد الأيام بعد 
" إنانامام شقها ربطت"ألي البستان كان شوكالتيودا يراقبها إوحلت الغانية  نهكة  الجبلية المتعرجة م  الممرات 

ر تولكن شوكاليتودا حل رباط الس ،ها ستر لساقها ثم نامتأنكورتبتها  لصلاحيات السبع،ا علي شكل مئزر
تفحصت  إناناها عن قرب صت المرأة نفستفح   22خر من البستانلي الطرف الآإالواقي وولجها ثم عاد 

ها في ل" حو إنانانظرت "فقد الصباح وأشرقت الشمس  حل   حينما نفسها عن قرب وفهمت أنها اغتصبت!
فسلطت من أجل ذلك  ،الذي انتهك عرضها وجللها بالعارذلك الإنسان الفاني  لا أن تجدإوآلت  وذعرٍ  ةدهش
 .بلاد سومر ثلاثة أنواع من الأوبئة ىعل

                                           
 .84 ،م1999دمشق، ،1.ط ،ومأساة تموزعشتار  فاضل عبد الواحد،علي، 21

 .؛92-91، 1ـ.ج ،ديوان الأساطير الشواف،22 
 KRAMER, S.N., & OTHERS, Mythologies of the Ancient World, New York, 1961,117.; JARRELL, R., ANGELS,F. & 

WOMEN ,F., the Mother of the son of the Man, USA, 2013,8. 
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غية تحقيق مهام ملكة السماء علي الأرض بُ  إناناانكي ربما استغل نزول  المعبوديستكمل النص أن    
رجل، ثم يظهر بستاني بشري باسم في هيئة  هغراب يقوم بعمل بستاني وكأن هإلي هيتوج، بحيث ترتبط بالبشر
العمل على و  إنانانكي لإيذاء أ المعبودهذا البستاني كان بتحريض من  هن ما فعلأهذا ما يؤكد ، و شوكاليتودا

أنكي وتطلب منه  ةلمقابل إنانامما دفع  ،بالهروب والتخفي مساعدة انكي للبستانيهو يؤكد ذلك  وما ،إذلالها
   23.لينال عقابه تسليمها شوكاليتودا

ويتضح ذلك  ،المعبودات ىمن أنماط التعدي الجسدي عل اً خر آ اً نمط جلجامشمن خلال ملحمة  يتجلى
سماع  وحينور، جلجامش ومجباهة الث ىجامش بالعقاب الإلهي الذي نزل علتدخل انكيدو لمساعدة جل عندما

مسكت بك أنت كذلك أنني ألو  هدداً:به في وجهها مُ  ىانتزع فخذ الثور، ورم ههذ عشتار ىانكيدو شكو 
ظل البطلان يتفاخران بإهانة عشتار لقد و ، 24"!هولعلقت علي ساعديك أحشاء !هلعملت معك الأمر نفس

لقد قام    ولم تجد أحدا  في المدينة لتعزيتها.!، نحن اللذين في غضبنا، رمينا عشتار بفخذ الثور مُرددان:
لالها وتهديدها في إذ بل وتمادى ،وهو مالم يقدم عليه أحد من قبل ،عشتار بالضرب انكيدو بالتعدي على

 .ةالمواجه وعدم مقدرتها على وتفاخر كل من البطلين بإهانتها
 :المعابد وتدنيسها ملوك بلاد النهرين علىبعض تعدي  .4.2

قام هذا الملك بأكبر  حيثب ،إنليل المعبود الملك نرام سين على التطاول الفعلي في تعدييتجلي 
تدمير كذا و  ،إنليل المعبودمدينة "نفر" مركز عبادة  ىوهي التعدي عل ،حالات الإنتهاك في العراق القديم

، الأربابواضعاً نفسه في مصاف ، بمبدأ الند للند المعبوداتلقد تصرف نرام سين مع ، و المعبد الخاص بها
وتطاول  ؤفلقد تسبب ما فعله من تجر  المعبودات،مجلس  ىرام سين وتأليهه لنفسه قبولًا لدلم يجد تعالي ناو 

كانت بمثابة ، والتي أكد" ة"بلعن المعبوداتصابته فأ، ق الضرر به وبأكدإلحاكذا و  ،عليه الأربابإلي غضب 
 أربابن أمن المعتقدات السائدة و  ،إنليل المعبود ةوانتهاكه لقدسي ةدعائة الألوهيرد فعل لاو  الأربابعقاب من 

نه أهذا يعني ف ،" الايكور" "نارم سين"عندما يدمر الملك و في معابد المدن،  تعيش فعلاً كانت بلاد الرافدين 
ن هذا الفعل الذي أ فيُلاحظلذا  ي؛مجرد بيت عبادة رمز  الذي لم يكنو  ،الحقيقي إنليل المعبوديدمر منزل 

وكل هذه ، سرقه ممتلكاتة الخاصةبل و  عبادة المعبود وحرمه، مقر ومُدنساً  مُدمراً المقدسات حُرمات يتجاوز 
حباطه الكبير لدرجة إمدى و  "نارام سين"ك التجاوزات كانت رد فعل من الغضب العارم الذي اعتصر قلب المل

  .إنليل للمعبودانحازت  ىالأخر  المعبوداتمما جعل  ،غتفرتُ  التي لا زدراءنه شارك في كثير من مظاهر الاأ

أن الملك "ابي سين" وحكام الأقاليم التابعين له قد تهاونوا في إرسال الحيوانات الخاصة  أيضًا يُذكر
جتة و "ننا" وز  المعبودعدم إقام الطقوس بمعبد كذا و  ،العظام للأربابوالقرابين  التي تقُدم بها النذور بالمعبودات
 ىفقررت معاقبة "آبي سين" عل المعبودات،إثارة غضب  ىإل ىيدة العظيمة( بمدينة أور، مما أد"ننكال" )الس

                                           
 .78،92، 1جـ. الاساطير،ديوان الشواف،   23

24  HOLLAND ,G.S., Gods in the Desert , Religions of Ancient Near East , UK ,2009,145 
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 المعبودةحينها صارت و  ،25يد الأعداء ىعلسيراً أ هواقتياد هتدمير مدينت من خلالوذلك  ،تجاهله لهاو إهماله 
نتيجة احتلال  هلم يعد أحد يهتم بها وبالمصير التي وصلت إلي، بحيث مدينتها ىعد سيدة علننكال التي لم تُ 

آه يا ننكَال التي هلكت بلادها اجعلي :التاليويتضح ذلك من النص  ،الغرباء بيتها الذي أصبح بيت دموع
 ،نت موجودة..! بيتك أصبح بيت دموع، اجعلي قلبك كالماءأن كيف مدينتك، الآك كالماء بعد أن دمرت قلب

لـيقل  ،أغنيتك تحولت إلي نحيب، الموسيقي تحولت لمرثية ،المدينة تحولت إلي خراب، أنتِ لست سيدتها
 26لك )ذلك يكفي(. لهةنو" ملك الآآالإله"

 -إنليل -نوأالعظام ) الأربابمرثية أور وسومر( قرار  –27)مرثية أور صف الكاتب أيضاً من خلال ي
دار بموجبها شؤون الكون والبشر، كما يصف أيضاً تُ كانت والتي  "،أور"نكي( بتعطيل النواميس الإلهية بـ أ

نكال" "ن الربةلجأت  لذا ؛ب للعُمران والأراضي والمحاصيلامرثية ما حل بالمدينة من تدمير وخر من خلال ال
، بحيث كان لم يجد نفعاّ ذلك ولكن  ،العظام لدرء الخطر عن مدينتها الأرباب ىللمدينة اللجوء إلالحامية 
ما أن إسابقاً بأن العقاب  تم الذكروكما ، بي سين"آكعقاب للملك"  ر"،أو " ىصدر بصب اللعنه علقد القرار 
غير العقاب الإلهي تُ  ىقو  ةفلا تستطيع أي لذا ؛المدينة بأكملها ىعل ما أن يحل  إأو  الملك مباشرةً  ىعل ينزل
 28.أو تلك المدينة هق هذبح

  :معابد بابلل "شولجي"الملك تدنيس  .2.2

، كما عقب نفسه بملك الجهات الأربلبحيث  ، "رام سينان" ىخُط ىسار عل "شولجي"يبدو أن الملك 
س منذ في بطن أمي، صاحب بأ" أنا الملك، لقد كُنت بطلًا : عبر عن ذلك بقولهلقد و ، اتخد ألقاباً عدة

، وثائق والسجلات بالألقاب الإلهيةعلي ال هوأخد يدون اسم ،ثم أعلن نفسه إلهاً ، مولدي، ثاقب النظر كالأسد"
، هوقدمت القرابين والنذور ل هقائلًا : "أنا حامي السومرين وراعيهم، رب البلاد كُلها" فأقيمت الهياكل لعبادت

، "رام سينان" إليهأبعد ما وصل  ىإل ذاهباً  "شولجي" ىلقد تمادو ا، وميت   اعبد حي  يُ  ، فصارم لتماثيلهث  ومن 
له هذا الملك من مكانة دفعته  ولعل ما وصل ،والتبجيل ةاسالقد منظورمن  بالمعبوداتنفسه  ىساو بحيث 

قام بنهبه كما  ،البابلي "إساكَيلا"معبد  ىعل "شولجي"لقد تجرأ الملك و  ،29ذخائر معبد بابل ىعتداء علللا
ما يبدو  ىعلأنه  إلا المعبودات،جريمة في حق  دعالرغم من أن تدنيس المعبد يُ ب، و الأربابوتدنيس حرمة 

                                           
  429 ،1ـ.ج ،، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمةباقر 25
 .314،م، 2000 دار الشؤون الثقافية العامة، :، بغداد2.ط سومر أسطورة وملحمة،علي، فاضل عبد الواحد،  26
القديم، ويرجع زمن أقدم  ىود زمن تدوينها إلي العصر البابلويع تعُد مرثية أور من أقدم المراثي التي وصلت إلينا حتي الآن، 27

ايلونا " ،جُمع نص المرثية الكامل نحو اثنين وعشرين رقيماً، وكان -نص إلي عهد الملك السابع من سلالة بابل الأولي "سمسو
 .ي مدينة نفر)نيبور(اكتشاف معظم هذة الرقم ف

 جامعة/ الأداب كلية ،ماجستير رسالة ،("المسمارية المصادر ضوء في)الرافدين بلاد في الرثاء أداب" بشير، حكمت الأسود، 28
 . 31، م2002الموصل،

 .104-103 م،1995، الاسكندريه: دار المعرفه الجامعيه، 2جـ. الشرق الأدني القديم، تاريخ ؛، حسن محمدالسعدي 29
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ما سبقه من ملوك  مثل، هحتف "شولجي"الملك  لقى ربُما، ولأن نهب معبد إساكَيلا البابلي كان الأسوءمن 
 .30الأربابإهانة معابد كذا بتدنيس و   قاموا
 :ملوك دويلة "أوما" للمعبودات ازدراءمظاهر . 6.2

إليه ملوك ما وصل  مدى مناطق الحدود ىعل31خلال النزاع بين دويلتي أوما ولجش يتضح من 
ونتيجة  وكذلك الحنث باليمين وسرقة تماثيل المعبوداتالأرباب، مدن ومعابد  الدويلتين من تطاول على

 الربمن "ميسيلم" أن يتدخل لحل النزاع بوساطة  إنليل المعبودلإشتداد النزاع بين ملوك الدويلتين، طلب 
كذا مدينة لجش المقدس و  رب 33"نينجرسو"تحقيقاً لرغبة "، وذلك ميسيلم"ملك لل الشخصي المعبود -32"ستران
عقد معاهدة بين  من خلاللحل ستران  المعبود توصلولقد  نهاء النزاع ،في إوحامي مدينة أوما  رب34"شارا" 
 -:ةدون عليها بنود المعاهدة كما في نص الوثيقة التاليم بناء مسلة  لتُ ومن ث  ، نالطرفي

 رببين "نينجرسو" ، حدد الحدود بكلمتة الثابتة الأربابجميع وأبو السومرية،  المعبوداترأس  إنليل
لهته آمر أخطر الحدود بالقياس بموجب ، أوما، وعين "ميسيلم" ملك كيش ةمدين ربلجش وبين "شارا" 

 32خط الحدود. ى"ستران" وأقام نصبا  عل

يرجع وربما  ى،د النزاع بين الدولتين مرة أخر حيث تجد  ب ،إلا أنها لم تدم طويلاً  ،الرغم من عقد هذه المعاهدةب 
 ثار الأمرآمما ، وكان لصالح دولة لجش ،رفت بمسلة مسيليممسلة عُ  ىن علو  السبب لشرط التحكيم الذي دُ 

ويتضح ، إزالتها من مكانهاكذا المسلة و  ىعلبالتعدي  ؤفقام بنقض المعاهدة والتجر ؛ "أوش" غضب حاكم أوما
، وكذلك الإتفاق البشري وحطم الأربابلكن ملك مدينة أوما "أوش" نقض أوامر  ذلك من النص التالي :

 .36لجش ىدخل إلالنصب الم قام في خط الحدود و 

أن في كل معاهدة  المعبوداتمن المعهود دائماً في حالة عقد المعاهدات التي تكون تحت إشراف كان 
وحنث  المعبودات ىعل تجرأً  دلأن ذلك يع، يمكن لأي طرف منهما نقض المعاهدة ولا، جد قسم من الطرفينيو 

هدة والقسم المذكور نقض المعامن قام بهو ويتضح من النص المذكور أعلاه أن ملك أوما "أوش" ، باليمين
"نينجرسو"  الربونتيجة لذلك يصدر  ،هم بالمعاهدةؤ ت أسماتالتي ثب للمعبوداتصريحاً  اازدراءً عد وهذا يُ ، بها

                                           
 .134م،2001 ،، )د.م(.هوبكنز رجامعة جون ،في بلاد الرافدينالحياة اليومية جان بوتيرو،  30

 .216 ،م1986، بغداد ،1.ط، 1جـ. ،عراقيةأصول أسماء المدن والمواقع الجمال، بابان،   31 
 .106 ،تاريخ العراق القديم ،مهران  32
 .99 ،م1958، طة باقر، بغداد :ترجمة ،من ألواح سومر ،صموئيل كريمر،  33
 ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،"المعاهدات الدولية في تاريخ العراق القديم الألفين الثالث والثاني ق.م" ،عبدالرحمن، أحمد   34

 .128 ،م2006 الزقازيق، جامعة/  القديم الادنى الشرق لحضارات العالى المعهد

 .115-114م، 1985، بغداد: دار الحرية للطباعة، 2، جـ.الخارجية، حضارة العراقالعلاقات السياسية سليمان، عامر،  35
 .104،من ألواح سومركريمر،   36
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روط م فرض شومن ث  ، حاكم مدينة أوما ى" حاكم لجش أن يشن الحرب عل37للقائد العسكري "اياناتم اأمرً 
ويتضح ذلك   ،أوما ىليخلد انتصاره عل، وذلك 38النسور أو العقبانعرف بمسلة مسلة تُ  ىللصلح تم تدوينها عل

رمة حدود "نينجرسو" قط ىنتهك إلأسوف لا  من النص أدناه : نه إ، هكما لن أقتلع مسلات ، ابد الأبدين ح 
 العائد لننخرساك. أوما من السماء الشبكة )شوشكال( ىأن تلقي عل ،الحدود عندئذ عسي ىلو اعتديت عل

يثأئر إلا وأن يتهاون  لاكان ملك لجش أن  فقد لوحظ الذ ؛الأرض ىعل للمعبودلقد كان الملك نائباً 
 ملكاً يعتبرونها الأرض التي كان أهل لجش  ىتعدي علها والازدراءفلا يسمح ب، "ننجرسو" المعبودلإهانة 
 39ننجرسو . المعبودح هذا الملك في استرداد أملاك قد نجول ،ا لمعبودهمخاصً 

لما/لوما" ابن  -حيث قام الملك الذي خلف "أوش" ويدعي "أور، بالمعاهدة طويلاً  هلكن لم تدم هذ
نم، التي أبرمها "أياناتم" ة"ايناكالي" بنقض المعاهد لي تحطيم نصب"ميسيلم" والنصب إا عمد ولم يكتف بذلك وا 

 ةبنيقام بتدنيس المعابد وتدمير الأف المعبودات؛كما أنه تجرأ علي حرمات  الخاص بأياناتم وألقاها بالنار،
"اللذين عاصرا عهد"انتيمينا" 41"أل هلوما" ومن خلف -أن "أور ذكرويُ  ،40طول الحدود ىوالمزارات المقامة عل

 ىحيث قاما في عهده بالتعدي علالأرباب، بملك لجش لم يكتفيا بهذا القدر من التعديات والتمرد علي إرادة 
كما يذكر ، قر بموجبها تثبيت الحدود القديمةمما دفع "انيتمينا" لعقد معاهدة أ، ننجرسو" المعبودحدود أرض 
بصب اللعنات علي أي غازي من أهل أوما أو من أي بلد أحنبية، إذا  لهة"إشهاد الآ ىمينا علينص وثيقة انت

  42ممتلكاته. ىالإعتداء علكذا ننجرسو و  المعبودتجرأ علي اجتياح أراضي 

بإزدرائها من وقاموا  المعبوداتلوما" و "أل" لوحيدين الذين تجرأوا علي  -،"أور لم يكن الملك "أوش"
 ”Annatum فنجد أنه في عهد الأمير"أين أناتوم الثاني  الأرباب؛لتي علي ممتلكات ا خلال هدم المعابد

En   المعبودل من أجوالذي كان  ،شراب من النبيذ والبلح وهو، بيت الجعة هقام ببناء بيت أطلق عليالذي 
 حتمل أن منالهدم والتدمير، ومن المُ  ىتعرضت إلقد  بالمعبودولكن يبدو أن بيوت الجعة الخاصة ، ننجرسو

 علي بالهجوم قام من هو لربما و" Meanedu  مينيود" عاصر تلك الفترة من حكام أوما أمير يدعي 
 .ننجرسو الإله ممتلكات

                                           
 .61م ، 1982، بغداد: دار واسط للدراسات والنشر،معجم المصطلحات والاعلام في العراق القديمالنجفي، حسن،   37
  .43م ،2003، جامعة الموصل،رسالة ماجستير غير منشورة ،"القديمالمسلات الملكية في العراق الراوي، هاله سليمان، " 38

 .105، تاريخ العراق القديممهران، 39 
 .354 ،1جـ. ،مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، باقر 40
الآثار العامة،  ، بغداد: مدرية1ع. ،8، مجـ.مجلة سومرمترجم،  ،"عصر ماقبل سرجون التاريخ السومريموريس، " لامبرت، 41

 .58م، 1958
الجاحظ،  داربغداد:  ناجية المراني، :ترجمة ،حول الأصالة في حضارة وادي الرافدين هنا بدأ التاريخ موئيل نوح،كريمر، ص 42

 .102 ،م1980
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حاكم مدينة أوما الذي زحف علي لجش وأحدث بها  43زاجيزي"-الملك "لوكَالأن أيضاً لقد لوحظ 
-"أكورجال الملك هالذي شيد "ننجرسوا" في لجش المعبودوهو معبد "، أنتاسورا"معبد  تخريباً فأحرق ودمر

Akur gal44" ،المعبودلوكال زاجيزي في إهانة  ىتماد ه وكيفما أصاب بلد ةويذكر أحد كتبة المدين 
أرض لجش وذبح أهلها  ىبالإستيلاء عل هالمعبد ونهب ثروته وكذلك قيامالدماء داخل  فأهدر؛ ننجرسو

  "ننجرسو" المعبود ىمعتمد إل واعتداء ازدراءعد تدميره لمدينة لجش ومعابدها يُ  الذ ؛بالطرقات

لي دويلات السيطرة ع هفقد كان هدف ،ذكرأهمية أو قدسية تُ  ةعر هذا الملك تلك المقدسات الدينية أيلم يُ  
لجش قد بلغ من العظم والشمول  ن التدمير الشامل الذي حدث في دويلةويبدو أ، 45ةالسومرية والسلط المدن
 46مما دفعهم لتخليد الحدث من خلال مرثية تخريب لجش، في نفوس الكُتاب والأدباء ىترك صد هأن ىحت

ثماً عظيماً ضد إارتكبوا إنما قد  جتياحهم لجش،اإن رجال أوما ب: حيث يبدأ الكاتب قوله بها، وما حل  
حقل الإله ننجرسو المقدس الذي  ويتابع الكاتب ذكر ،القوة التي منحت لهم ستؤخذ منهم لذلك فإن ؛ننجرسو

 ". هفوق رأس هثمإ 47هبت غلاله فكل الذنب علي لوكال زاجيزي فلتحمل ربتة نيدابانُ 

معابدها يعد جريمة دينية ضد الإله  يتجلي من خلال تلك المرثية كيف أن تدمير مدينة والتعدي علي
  . زاجيزي"-لهي علي الملك "لوكَالنة ودعوة أهلها بإنزال العقاب الإحامي المدي
 -Eki -أحرق رجال)أوما( معبد لوكَال بندا في كولاب ما حدث من النص أدناه:ذلك في ضوء يتبين 

Kalaوأحرقوا معبد الإله ننجرسو في جرسو ،-Antasurra معبد  الدماء في قصر تيراشسفكوا أ، و
 كان-، وأخذوا معهم الفضة والأحجار الكريمة، وحطموا التمثال، واسفكوا الدماء في كيTirash-ننجرسو

Gi Kannننماخ لهةللآNinmah وسفكوا الدماء في باكا-Baga وأحرقوا دوكروDugru  احرقوا
 "الذي بناه الملك انتمينا الأول" Lugal-uruاورو-معبد لوكال

 ازدراء، والتي تعد لهةكاهن لجش اللوم علي جيش أوما ويحمله جريمة تدمير معابد الآ: ي كاتبيلق
 ىويستكمل الكاهن قوله متحسراً عل، مدينة لجش مهجورة يعُمها الخراب مباشرلإله المدينة، لقد أصبحت

وأسفاه إن نفسي لتذوب ، واأسفاه! إن نفسي لتذوب حسرة علي المدية، وعلي الكنوز معابدها التي دُنست:
والدفاع ، اكم لجش علي الصمود في هذا الوقتلم يقوي أوركاجينا حو  48حسرة علي مدينتي كرسو)لجش(

                                           

 .357 ،1ـ.ج ،مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة باقر، 43 
 .62،88، عصر ما قبل سرجون التاريخ السومري لامبرت،  44
 .203، م2003، بيروت، 1ط.فاروق إسماعيل،  :ترجمةمدخل الي حضارة الشرق القديم،  ،فون زودن،  45
 .75 ،"أداب الرثاء في بلاد الرافدين)في ضوء المصادر المسمارية(، "الأسود  46
م، 1991ترجمة: سمير عبد الرحيم، بغداد: دار المأمون للترجمة والنشر، ،1ط.، حضارة العراق واثارةنيكولاس، بوستكيث،   47

137. 
 .77،78،("المسمارية المصادر ضوء في)الرافدين بلاد في الرثاء أداب"د، الأسو  48 
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، وبالفعل الأربابأمام قوة لوكال زاجيزي" فدعا عليه بأن يظل حاملًا أثمة أمام  المعبوداتعن أملاك معابد 
ن تأخر للمعبودات،ونال عقاب إزدرائه  ،زاجيزي لوكال ىلجش "ننجرسو"عل ربحلت اللعنة التي أقامها   وا 
 .49هذا العقاب بعض الوقت

 :آنا" -كشتن" للمعبودة "لوكال زاجيزي" ازدراء .7.2

مدينة  ىالإستيلاء علكذا مدينة أور و  ىبعد تدميرة لجش من فرض نفوذه عل تمكن لوكال زاجيزيلقد 
"انو"  المعبودوتفاخر قائلًا أن  ىثم ادع، كيش" فاتخد لقب "ملك؛ ضمة مدينة "كيش"بالإضافة إلي  ،الوركاء

منحت له  قد المعبوداتالرغم من أن ، وبذلك سابقاً  ىقد تطرقنا إللنظر إلية بعين ثابتة ومنحه الملكيه، و 
 ىالتجرأ عل ىر إلوصل الأم بل ،ننجرسو المعبود ازدراءب لوكَال زاجيزي لم يكتف أنإلا ، الملكية والمباركات

، وذلك عندما غزا لجش ودمرها، ي اسمها بالسومرية )كرمة السماء(يعنالتي و ، "50آنا -كشتن" المعبودة
زاجيزي  -قام الملك لوكال، آنا-كشتن المعبودةفي ساغوب، في معبد  ويتضح ذلك من النص التالي:

 21في النهر. وألقاهامع العديد من معادنها الثمينة ، المعبودةبسرقة تمثال 

أن هدف لوكال زاجيزي لم يكن مجرد نهب ممتلكات المعابد ويظهر ذلك من تعمدة سرقة تمثال  يبدو
لقاءه بالنهر-كشتن المعبود وذلك نظراً لأهمية تماثيل ، لجش أربابفمن الواضح رغبته في إذلال  ،آنا وا 

ت تتعرض للنهب ما كان فدائماً ؛ لذا في أداء الطقوس الدينية مهمٍ  وما لعبتة من دورٍ ، وقداستها المعبودات
 52الحرق أثناء الحروب.أيضاً ربما و ، والتدمير والتخريب

المعابد  ىوذلك بالتعدي عل، معبوداتهم ازدراءأن ملوك بلاد سومر تعمدوا يُمكن إستخلاص مما سبق 
 ىعلوالتي تنص  ،بنقضهم القسم الإلهي الذي كان يتم خلال المعاهدات المعبودات ىوالتجرأ عل، وممتلكاتها
، عبد بهاالذي يُ  للمعبودض ملكاً ر ن الأأعتقادهم بوذلك لاى، حدود أرض أخر  ىالملوك علي من أعدم تعدي 
                            . هنفس المعبودعد تقليلًا من شأن ض ومن بها يُ ر الأ ىعل وأي تطاول

 :"/مردوخ"مردوك بابل لمعبود "سنحاريب" ازدراءمظاهر وأسباب  .8.2

ود متعدياً على تقليل من شأن هذا المعبلسنحاريب العديد من الأسباب التي دفعته ل لقد كان لدى 
، ولقد تمثل الدافع الديني في رغبة سنحاريب هناكراً قدسيتو مردوخ" الدينية  بمكانة "مردوك/ مدينته غير مُبالٍ 

لم يعد ذي مكانة مؤثرة مثل سابق عهده. المعبود مردوخ لاعتقاده بأن  نبإعلاء شأن المعبود المحلي للأشوريي

                                           
 .63 ،تاريخ الشرق الأدنيالسعدي،   49
 المصادر ضوء في)الرافدين بلاد في الرثاء أداب".؛ الأسود، 300م، 1985دار علاء الدين،  ،رلغز عشتا ، فراس،السواح   50

 .123، ("المسمارية
51 Walker,C. & Dick,M.,The Induction of the cult image in Ancient Mesoptamia,London, 1990,VI,P.5. 

 /كلية الأداب، دكتوراة غيرمنشورة رسالة ،"الفكر الديني عند السومرين في ضوء المصادر المسمارية"مريم عمران ، موسي،   52
 .224،247 م،1996جامعه بغداد،
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شخصه فيمحنه  ه من خلال استنتاج تأثير ديني علىتقديس نفسلربما يرجع السبب في رغبة هذا الملك و 
 .هبذلك شرعية دينية علي حكم

هي القضاء علي الفتن ضد الحكم الأشوري التي  ىالأول هكانت رغبتربما ف المنظور التاريخيفي ضوء 
حكم بابل وتحالفه مع  هأعلن تمرده ضد السلطة الأشورية منذ تزعم يالذ قام بها الملك "مردوخ بلدان الثاني

تجرأ على يمما دفعه ذلك ل ،التخلص منه فقد عزم سنحاريب على لذا ؛ين العدو الأكبر لبلاد الرافدينيالعيلام
علي  ةمكن إرجاع ما سبق من تعديات فعليوالتي تعد ملكاً خاصاً لمعبودهم "مردوخ"، ويُ رها، أرض بابل وتدمي
 ما يلي:  قاتها إلىوتماثيلها وسر  تمعابد المعبودا

 :لمعبودات ببلاد النهرينالبشر ل ازدراءأسباب . 3

 :تمردة للعراقي القديمالطبيعة الم  . 1.3

ر الطبيعة المتمردة للبشمن المعبودات والتهكم عليها في  تةلسخريلت أهم دوافع العراقي القديم تمث  
كما ، تج عنها إنسان مُتمرد ساخط بطبعهفن؛ ديمها العراقي القفيالتي نشأ  ةطبيعة البيئة العنيفعن  ةالناتج

الخاطئ  المعبودسكان بلاد النهرين أن الإنسان خلق من دم  ىكان الاعتقاد السائد لدكما  ،53ذكرنا سابقاً 
نسان، ويه الإيالطبيعة التركيبية لبن ىإنما امتد إل ،فلم يُصبح الأمر قاصراً علي البيئة التي نشأ بها؛ المذبوح

عرض ولقد ره لخدمته سخ  أراد خلق كـائن يُ فحيث تذكر النصوص البابلية أنه بعدما قام "مردوخ" بخلق السماء ب
أنه لكي  ىوافق ورأفقد م ومن ث  ، 54العظام لمناقشة الأمر بالأربا"آيا" الذي عقد مجلس  هأبي ىعل الأمر

الذي  المعبود ىشير الأسطورة إلتُ و  الأرباب،من الضروري التضحية بأحد قد كان يتمكن من خلق الإنسان ف
من منكم أوغر صدر تيامات، كنكو ويتضح ذلك من النص التالي: ، هنسان من دمتم التضحية به لخلق الإ

لق الأنسان ليعبد فقد  ،نسانسال الدم ومن الدم خلق الإ ، ينهيق تل كنكو وقطعت شرا ثار،كنكو هو الذي  خ 
 55"ويخدمها المعبودات

وهو ما يبرر ارتكاب البشر للخطايا ، خاطئ معبودأن الإنسان تكون بدم  ىعلهذا النص يؤكد 
أن مجلس  من قصة الطوفان السومرية ىزء أخر شير أجكما تُ  المعبودات،في حق  والذنوب والآثام سواء

مع الطين  هودم همزج لحملقد تم و  ،الثانوية المعبوداتيلا" أحد إ-"وي المعبودمر بذبح ثم اُ  وااجتمع الأرباب

                                           
فكرة الصراع في الأساطير والملاحم " جمعة، أحمد بشار،للمزيد عن طبيعة البيئة ومدي تأثيرها علي العراقي القديم راجع:  53

 20،31م ،2011، جامعة واسط، رسالة ماجستير "،ق.م( 2000-3000العراقية القديمة )

 ؛.33،34 ،م1979الهيئة المصرية العامة، : ، القاهرة1.ط مترجم، ،العالم القديمأساطير كريـمر، صموئيل،   54
HEIDEL,A.,The Babylonian Genesis ,Chicago,1942, 46. 

، 52، ع.2016، مجـ. مجلة دراسات في التاريخ والأثارعبد الحسين، حسين عليـوي، "وظائف الآلهه في بلاد الرافدين"،   55
 .157 ،م2016فبراير  28العراق، 
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فكانت الروح من  ؛زجت ننتو الطينمُ  هودم هيلا، ومع لحمإ -ذبحوا في مجلسهم وي، وربما 56نلخلق الإنسا
 27بالإنسان الحي. هـرمزوا إليلقد ، و المعبود لحم

نسان خُلق من طين ممزوج مع دم ساطير السومرية والبابلية أن الإالأما ورد في ل وفقاً يتضح مما سبق 
الشر  لإثبات أن تواجد  عنصر، بل كان اعشوائي   هلم يكن إختيار ، والذي الثانوية( المعبوداتذبيح )أحد  معبود

 ،ةبه فكرة الشر في الميثولوجية البابلي ىالمُضح المعبود 58"كنكو"حيث يمثل ، بفي التكوين الأصلي للإنسان
 المعبودفي ذبح  ةفي تكوين البشر الروح المتمثل ةالأساسي ةأن الماد ىينما أشارت الأساطير السومرية إلب

كانت ليحل  هخلق ةختلاف طبيعان الغاية من وجود الإنسان بويبدو أ، 59والتي حلت في جسم الإنسان ،وي
لذا فأي عمل يقوم به  ؛ويقدم لها الولاء والطاعه لينال رضاها، 60المعبوداتالعمل ويقوم بخدمة  أربابمحل 

هانه لهايُ  المعبوداتعكس إرادة  ىالإنسان عل كانت تحدي   المعبوداتفمخالفة أوامر ؛ عد بمثابه تجرأ وا 
التي احتفظت  المعبوداتعكس  ىنسان الفناء والموت علكان نصيب الإبحيث  ، ةصريح لإرادتها الإلهي

 63تحدي جلجامش ىالتي تشير إلو  62ظهر ذلك جلياً في أسطورة عشتار وجلجامشلقد و ، 61لنفسها بالخلود 
الرغم بكيف للإنسان أن يـزدري المعبودات ويقلل من شأنها  !وهنا يثار التسـاؤل، منقطع النظيـر للمعبودات

 وتتحكم به وبالكون أجمع؟! بل، ةمرتب ىمنه وأعل ىسمأمن معرفتة بأنها 

والذي دفعه  ،في عنصـر التمرد والتحدي الذي اختلط معه تعالي وتكـبر جلجامش يندرجإن الأمر 
، لم يكن بشراً عادياً الذي هو و  ،السبب لطبيعة جلجامش جاعمكن إر ويُ  ،إهانتهاكذا للتقليل من شأن عشتار و 

، كما ورد اسمه في النصوص المسمارية مبسوقاً  والده بشراً لقد كان و ، 64نينسون  الربةإنما كانت والدتة بل 
والتي ربما كان استعمالها ، التي تقرأ دنـكَر ةالعلويوالكيانات والكائنات  المعبوداتعلي أسماء  ةبالعلامة الدال

رفض الإنصياع المعبودات، كما اعتقد بأنه أفضل من تلك فقد لذا  حدلاله علي التعظيم وليـس التأكيدلل
  .والخـضوع لأوامرها

                                           
 .71،72، "الفكر الديني عند السومريين في ضوء المصادر المسمارية "موسي، 56

 .70،75م، 1976، بغـداد: دار الحرية للطباعة، 1.، طمقدمة في أدب العراق القديمباقر، طه،  57

 157،158 م،1979، الموصل: دار الكتاب للطباعة والنشر، عادات وتقاليد الشعوب القديمةسليمان، عامر،  58

، م1997، ترجمة علوب، عبد الوهاب، المجلس الاعلي للثقافه، القاهره، محاضرات في ديانة الساميينسميث،  روبرتسن، 59
44. 

دار الشؤون الثقفية  :، بغداد1.ط كاظم سعد الدين، :ترجمة، حضارة عصر فجر السلالات في العراقمالوان، ماكس،   60
 .17،18 ،م2001العامة، 

 .71م، 2000دار الشؤون الثقافية العامة، :، بغداد2.ط سومر أسطورة وملحمة،علي، فاضل عبد الواحد،  61 
 .42م، 2007، دمشق: دار المدي للثقافة والنشر، 5، ط.ملحمة جلجامشباقر، طه،  62

 .12،دب الحضارات القديمةأ مقدمة فيباقر،  63

 .252 ،م2008للطباعه والنشر والتوزيع،  التنويـربيروت:  ،تـاريخ الفكر في العراق القديمقاشـا، سهيل،  64
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التمرد هو ما تمث ل وتجلى في دلالات  ،ه من المعبوداتتمن أبرز دوافع العراقي القديم لسخري كان
العراقي القديم في عصور ما لدى ير السائد فحوى رفض تسليم العنصر الأنثوي للسلطه، بحيث كان التفكو 

بأنها العامل الأساس في عمليات النمو  هعتقادلاا على عبادة العنصر الأنثوي، نظراً قبل الأسرات مبني  
حاول العنصر الذكري التخلص من فقد ، السومري ونشأة دويلات المدن ولكن مع بداية العصر ،والتكاثر

، اً ومن يلية ذكر  المعبوداتالأساسي في مجمع  يكون المعبودأن  بحيث حرص على ،عبادة العنصر الأنثوي
وبدورها الديني ه جلجامش وعشتار التي تبرز مدى استخفاف جلجامش بها طور سأاتضح ذلك من خلال لقد و 

من قبل أحد  معبودات أخرىين أسلوبًا عنيفًا لم يسبق استخدامه مع يوهذا ما يؤكد اتباع السام كربة كُبرى،
 .65وذلك للتخلص من تحكم العنصر الأنثوي علي الديانه ببلاد النهرين ؛من البشر

  :غياب العدالة الإلهيةالقديم بإعتقاد العراقي . 2.3

شغلت نظرية العدل الإلهي خاصة أن  المعبودات،تقليل من لدفع غياب العدالة الإلهية بعض البشر ل
تمثلت  لذا قدحيث كان الإله قاضياً وراعياً لهم يعمل علي إقامة العدل فيما بينهم، بالعراقي القديم،  فكر
وما عكس ، ثام وأخطاءآما ارتكبه من  ىللمخطئ عل المعبودعاقبة لقديم في مفي منظور العراقي ا ةالعدال
خطيئة بل  ةيأالذي لم يأت ب نص العادل المُعذب من خلال واتضح ذلك ،في ميـزان العدالة عد اختلالًا ذلك يُ 
نكار البشر فكرة وجود  ،نزلت به العقابأ الأربابم القرابين إلا أن وقد   بالمعبوداتآمن  ومن هنا بدأ تشكيك وا 
 المعبودات ىتجرأ عليلالعبد  دفعما نجد أن ف بالمعبوداتعادل!  التشكيك الذي وصل إلي الإلحاد  معبود

هانتها منظوره أنه سواء عمل خيرًا الإلهيه فيري من  ةمع السيد غياب العدال هوالتقليل من شأنها أثناء حوار  وا 
وعدم تقديم  إنانا المعبودةبي سين لتجاهل وتهميش أوهو أيضا السبب الذي دفع  ،سيان ا فكلاهماأو شر  
 .من إنزال العقاب الإلهي ةلم يعد هناك رهبإذ ، القرابين

 :ةلط  الس   ىملوك بلاد الرافدين علبعض تنافس . 3.3

السماء والملوك هم العدل في هي مصدر الإنصاف و  لهةسكان بلاد الرافدين أن الآ الرغم من إيمانب
في  معبوداتهم ىفي طغيانهم فتعدوا عل ن بعضهم تمادواأإلا ، الأرض ىها وأداتها لنشر العدالة علو ممثل

تؤكد أن  ةفنجد أن الأساطير الديني ،الأربابالإمتيازات التي حصلوا عليها من  ىويرجع ذلك إل ،السماء
لذلك  ؛المعبودات ىعاقبة البشر لعصيانهم وتمردهم علدائما ما تنظر في القضايا التي تتعلق بم المعبودات

وعادة ما كانت  ،الملوكية هالأرض لتمنح ىختيار من يقوم بتمثيلها علاما يتعلق ب المعبوداتكانت تقرر 
م يقترب الكاهن من الملك فيلطم ومن ث  ، تفالات "عيد الاكيتو" رأس السنةحاتُجرد شارات الملوكية من الملك ب

من كل ذنب  هبراءت هنكارياً يؤكد فيإاعترافاً  هليتلو علي المعبودالسجود أمام  ىعل هثم يرغم هذنأوجهه ويشد 
في حكم البلاد ، ويتضح ذلك  المعبودوكيلا من  هلزم بها بصفتأالتي  ةلهيأو تقصير في تنفيذ الواجبات الإ
                                           

رسالة  خطاب، باسم محمد،" صراع المعبودات في الفكر الديني في مصر القديمة وبلاد النهرين دراسة تحليله مقارنه"، 65
 .236م، 2016 أداب/ جامعة طنطا،، كلية الآدكتوراة
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تدخل ألحق الضــرر ببابك، لم ألم  ةألوهيتهاون في شأن ألم  ،رتكب إثما ، يارب البلادأ لم :من النص التالي
 ىعيد الكاهن الأعلثم يُ ، بتلِ الناس تحت حمايتكأتغافل في أداء الطقوس لم أالايساكيلا لم  في )معبد(

علي  ةما كان يمثل الملك السلطة الإلهي استمرار حكمه، فبقدر ىعل المعبودالشارات للملك بعد موافقة 
في السلطة،  هلاستمرار  لهةلذلك كان يعي واجباته والتي تمثلت في الحرص علي كسب رضا الآ هالأرض، فإن

لا ف إلا ، لها ملوك بلاد الرفدينمتيازات التي نامن الا، وبالرغم للأخطاء سوف يتسبب في سخط هن ارتكابإوا 
 ىتطاولين علم المعبودات هالمكانة السياسية والدينية التي وصلوا إليها بفضل مباركة هذ بعضهم تجاهلوا نأ

كما  كان الطمع في السلطة والنزاع للمعبوداتالملوك  ازدراء دوافعبرز أولعل من ، في السماء معبوداتهم
لاء شأنها علي واع المعبوداتلي ارتفاع بعض إ هار التي أدت بدو  شرنا في نزاع ملوك دولتي أوما ولجشأ

لما كانت  بالسماء المعبوداتاعتقاد هؤلاء الملوك بعدم عدالة  ىالإشارة إلجدر ت، كما ىالأخر  الأربابحساب 
 .كما ذكرنا سابقا لما ارتكبوه من أخطاء ةغير موازي ةتفرضه من عقوبات مجحف

 :بعض الملوك على لوهيهإضفاء صفة الا . 4. 3

"نارام المعبودات والتعدي عليها مثل  زدراءالأسباب التي دفعت بعض الملوك لإ حد أهمإعد من يُ  
لقد حظي بألقاب التبجيل والتكريم والتي لم يسبق ان حصل ف؛ وغيرة هو حصوله علي صفة الألوهيه  سين"

هو  رام سيناعليها ملكاً قبله فهو أمر غير مسبوق في الفكر الديني العراقي، ويبدو أن من أسباب تأليه ن
ى فوصل الأمر إل، في عهده ارتفعت ملكيةالمؤسسة الن إ كما ،في طقوس الزواج المقدس المعبودبدور  هقيام

لأكد  رباً ولذلك أصبح يُعد  ،نجازاتهإ ةتعبير عن حقيقللم تعد كافية ل هأن الألقاب الملكية الخاصة بأسلاف
 ه.علامة التألي”Dingir"المختصر لدنكر(d) المحدد هفنجده يقوم بوضع اسم ،وملكاً للجهات الأربع

ولهذا حرص البشر  الأرباب،ن طاعة العراقي القديم للسلطة أصبحت مساوية لعبادة إ :يمكن القول
 ؛المعبوداتإن خدمة الملوك معناها خدمة ، كما الأرض ىعل المعبوداتخدمة ملوكهم بوصفهم ممثلي  ىعل

قدرات ومنحته  المعبوداتمقدساً قد اختارته  هعتبار اإهانة للملك ب دلذلك من يفعل من البشر عكس ذلك يع
حدين  يالملوك سلاح ذ هتأليكان  لذا ؛الأرضفي  المعبودعن  اتفوق قدرات الإنسان العادي ليكون نائبً 

وجه البسيطة  ىعل المعبودمثل يُ  بكونه ،يعطي الملك صفة الألوهية والقداسةفهو  منظورللملك؛ فمن 
وبالتوازي  آخرٍ  منظورٍ من و  ،نفسة المعبود ىبمثابة التعدي عل هإهانتكذا مما يجعل التعدي عليه و الأرضية، 

 ىإل مدفعه، كما التعالي والتكبرالبعض منهم ب أصابا مم، ةلهيبالصفات الإ هتامع ارتفاع مكانة الملك ومساو 
 المعبود ىالحق في التطاول عل "رام سينان"عطي هذا اللقب ولكن هل ي ـُ ،لتقليل من شأنهاوا معبوداتهم ازدراء

 "!!إنليل"
                                                             :بلاد النهرين ىلع ةالغزوات الخارجي. 2.3

، 67بدايةً من الموقع المفتوح لحدود البلاد، في شتى مظاهرها 66زت بيئة العراقي القديم بالتقلب والعنفقد تمي  ل
                                           

 .16م، 1999(، بيروت: دار الكنوز الأدبي، العراق)الوقائع.الدوافع.الحلولتاريخ العنف الدموي في ياسيـن، باقر،  66
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لجبلية شرقي وشمال العراق في المناطق استقرار الأوضاع بها خاصةً اعلى  ةوالذى كان له آثاره المدمر 
حيث تتواجد أقوام الجوتيين والعيلاميين والكاشيين والفرس، بالإضافة إلى الأخطار القادمة من جهة ، بالقديم

في المجمل كانت مثل تلك الغزوات المُستمرة والهجرات و في غزوات وهجرات الساميين،  ةالغرب والمُتمثل
في العديد من حالات  لوحظلذا  ؛68ستقرار الداخلي في البلادخلق حالة من عدم الا بًا من أسبابالمُتكررة سب

وذلك  ؛للمقدساتهم احترامنه يدل علي عدم إن دل فإوهذا ، المعابد ىعل بعض الملوكالتي قام بها  التعدي
ت التعدي كانت معظم حالام، ولقد من خارج العراق القدي ةقوام غازيأكانت بسبب  ىخر أحالات ل بالإضافه

من  المعبوداته أسر ينالتعديات في ح تلكومن أهم  ،في العراق القديم ةالتي حدثت بسبب الحروب الدائر 
 .معابدها

 نحوجنوبا اتجه ق.م( 1590-1620ملك الحيثيين "موسيليس الأول ")أن  -على سبيل المثال-لوحظ 
نهاية بأنه  الأسفار البابلية هذا الحدثوتصف  فانهارت أمامه،، مملكة بابل العظيمة ىالفرات وانقض عل

فسرعان ما رجع الي بلاده ، لم يبق "موسيليس الأول " في بابل طويلا وعلي أية حال، ،الأسرة البابلية الأولي
مردوك وزوجته  المعبودمثال تعلي  ىوقد استول حين علم بنبأ ثورة قامت ضده في عاصمته )بوغازي كوى(،

الفرات، وترك بابل فريسة سهلة  ىوتركهما عند مدينة "عانة" عل Sarpanitum"سربانيتوم" المعبودة
أعادو تمثال المروخ المسروق وأحيو معابد و  ق.م،1595الذين سرعان ما احتلوها في عام  للكاشيين

بابل  ىعل اواستولو  هاجم العيلاميون العراق ، وفي عهد الملك العيلامي "شترك نخنته" ،69البابلية المعبودات
ويفاخر  قرب طبسفون عاصمة الساسانيين فيما بعد، ونهوا "أوبس" ق.م( وذبحوا ملكها،1160في نفس العام )

مثل  ثم حمل إلي سوسة أغلب آثار البلاد الفنية، قرية، 800الملك العيلامي بأنه استولي علي أكثر من 
 ىونصب أخر ، عات حمورابيونصب تشري ومسله"مانيشتوسو" ن"يونصب "نارام س ،نصب سرجون الأكدي

رغم بالسوسة،  ىنقلها بأنفسهم إل ىالبابليين عل ىوأكبر الظن أنهم قد أجبروا الأسر ، كاسية وغير كاسية كثيرة
  .دينيالذلال السياسي و وذلك كنوع من الإ ؛ضخامتها وشدة ثقلهامن 

ن يبين خصومها العيلامياقتسام مجدها وأملاكها كذا و  حينذاك، الرحىبين فكى  "أور"كان لسقوط لقد 
الشاعر قصيدته حيث يبدأ بويتضح ذلك مما يلي في تبدل وتزعزع مراكز المعبودات،  كبيرًا دوراً  والأموريين

 إناناوهجرت  ،هنيبور وتفرق قطيع إنليلفهجر  إله أور، يأ مع الرياح، هوتفرق قطيع هبقوله :"فارق الفحل مقر 
ثم انتقل إلي وصف قرار الأرباب ، وبدأ بمدينة أور مصائر المدن، ثم أخذ ينعى وهجر إنكى إريدو، أوروك،

تراكم  :وقالت ة نينجال بدورها الدمار الذي لحق بداخل المدينة وخارجها،بعت الر بدمارها وسفك دماء أهلها ون

                                                                                                                                        
67 BRANDON, Greation Legengs of the Ancient Near East, 66. 

، بغداد: دار الشؤون 2، ط.1، جـ.-الوجيز في تاريخ حضارات وادي الرافدين -مقدمة في تاريخ الحضاراتبـاقر، طه،  68
 .27م، 1986عربية، الثقافية العامة آفاق 

 :، القاهرةالعراق-العراق مصر تاريخ الشرق الأدنى القديم عبد العزيز،صالح،  .؛288،289، تاريخ العراق القديم مهران، 69 
 .733، 732 م، 2012مكتبة الانجلو المصرية، 
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 ولم يتبق غلال في حقول بلدي وهجرها مزارعوها، الثعالب، وأصبحت كأنها جحور الرجل في أنهار مدينتى،
أين أجلس  وقامت مدينة غير المدينة، ياويلتى، ضاعت مدينتى ولم أعد ملكتها وتحولت داري إلي أطلال،

 . 70وغدوت شريدة في مدينة غريب أنا نينجال طردت من داري ولم يعد لي مقر،؟ وأين أقف
 :البشر للمعبودات ببلاد النهرين ازدراءعواقب ونتائج . 4

في العقاب نتيجة لغضب  ةالعراقي القديم ما بين الشدة والمبالغ ىلد زدراءلقد تباينت عواقب الا
لذا اعتقد العراقيون ؛ المعبوداتالمُرتكب في حق  أبين التهاون والتفاوت وفقاً للخطو ، البشر هتجا المعبودات

ر لحجم الخطأ المقترف سواء كان مقصوداً أو غي ةخطاء تكون موازيالناتجه عن الأ، 71العقوبات نأ ىالقدام
عن معاصي الناس ومعاصي الملك تتحمل البشر عواقبها في بعض  ةالناتج ةالعام ةمقصود، فنجد المعصي

تعرض له البشر من كوارث  تشرح ماالتي  ةالأحيان، وكما اتضح من النصوص المتعلقه بالأحداث التاريخي
 بسبب أخطاء الملك أو شعبه كما ذكرنا سابقاً. المعبوداتوغزوات وغضب 

عن الطوفان الذي غسل الأرض من الأخطاء  اللوح الحادي عشر هخير دليل يؤكديبدو جلياً أن 
حَمل صاحب الخطيئة  " قائلًا:إنليل" المعبودوتأكد ذلك من خلال ملحمة جلجماش إذ يخاطب"إيا" ، البشرية
ومن هنا ، 72في البشر ولا تهمله فيمعن ولكن كن رحيما في العقاب لئلا يهلك وحمل المعتدي اعتداءة خطيئته
فكانت النتيجة أن أطاح بالجميع ؛ شرور الناس ومعاصيهم ىالغرض من الطوفان كان القضاء عل نأنستنتج 
الطوفان؟ وهل  ىكيف نظر العراقيون القدماء إل وهنا سؤال يطرح نفسه:، 73يز بين الصالح والطالحيبدون تم

 نه إجراء ظالم؟ أم أيناسب حجم المعاصي المرتكبه  وجدو فيه عقاباً 

وجهة من نظر  ىفنجد أنه حتب، ن وجود توافق بين المعصية والعقانه لابد مأما أخذنا بفكره  إذا 
 إلىوحي فيه بوضوح ا( إنليل) للمعبودودليل ذلك هو الخطاب الموجه  ؛يعد الطوفان عقاباً ظالما المعبودات

فارتكاب  ؛74لهذا التمرد ةن الشعب يكون هو ضحيأحيث نجد ب ،ظالماً  اً بن الطوفان كان عقاأ)إيا(  المعبود
مما يدعوهم  ،وسخطهم المعبوداتفي إثارة غضب  سبباً بشكل متعمد كان  المعبوداتالبشر الأخطاء في حق 

متثال لأوامرها وعدم الا المعبودات ازدراءإنزال الكوارث علي البشر كنوع من العقاب كما كانت عواقب  ىإل
نهاء وجودها عل ىتصل أحياناً إل وتذكر أحد النصوص الأخطاء التي تغضب  ،75الأرض ىإبادة البشر وا 

                                           
 .67، 675 ، الشرق الأدني القديم،عبد العزيزصالح،  70
 والأشورية" باللغة العربية والحرف العربي، البابلية ةالأكاديمعجم اللغة : المعجم المسماري وأخرون، ، عامر، عامر سليمان 71
 .136 ،م1999 منشورات المجمع العلمي،بغداد: ، 1جـ.
 .99، 3.ط ،ملحمة جلجامش،  باقر  72
 .206،210 ،م2010بيروت، ،1.ط ،تاريخ الفكر في العراق القديم ،قاشيا، سهيل  73
  360،م 1981، بغداد: دار الرشيد للنشر،في الاداب الاشورية والبابلية المسؤلية الجزائية بوييه،جورج  شمار،74 
رسالة ماجستير غير  ،"مجمع الألهه في حضارة وادي الرافدين في ضوء النصوص المسمارية" ،القطبي، مهند عاشور شناوة 75

 .129م، 2000جامعة بغداد،  /، كلية الأدابمنشورة
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والذين يخالفون مبادئ السلوك ، الذين وهم يمشون في الإثم تتطاول أيديهم فهي تكره من الناس: المعبودات
سنشرب ما هو  :والذين يقولون بمعيار صغير اً كبير  اً والذين يسبدلون معيار  الثابتة وينتهكون حرمة العقود،

 .76محرم

عدم  فقد شملت المعبودات؛السابق تعدد أنواع الأخطاء التي ارتكبها البشر في حق  يتضح من النص   
وعدم الوفاء  سبيل المثال: عدم الإخلاص ىفعل المعبوداتمتة لتزام بالتعاليم الدينية وارتكاب كل ما حر  الا

 بتسليط الأعداء الأربابفي الغالب أن تقوم  زدراءعواقب الاوكانت  ،بشتي أنواعهفتراء الابالعهود، الغش و 
أكد( التي تنُسب نظرياً  ة)لعن 77برزهاأو  ةعلي ذلك كثير  ةدلموالهم، والأأهلها والاستيلاء علي أالبلاد لقتل  ىعل

ق.م( نتيجه جرمه الفاحش  2255-2291رام سين)االملك ن ى(علإنليلالإله ) المعبودسقوط مدينة أكد إلي 
فعال قام بكل الأ، بحيث (إنليل) المعبودآخر في حق  انه ارتكب جرمً أكما  ،نفر ةالذي ارتكبه في حق مدين
 ةوأنزلهم من مواطنهم الجبلي 78الجوتين ووجهه نح (إنليلوجه )فقد  الذ ؛المقدسات ةالتي تنتهك وتدنس حرم
 .لتدمير أكد والثأر لمعبده

 :"انا-"امكشتنللمعبودة  "زاجيري-لوكال" ازدراءعواقب . 1.4

أحد شعراء لجش في نقش شعري قديم لشاعر  كما ذكر عنقهلقد حمل لوكال زاجيزي آثمة فوق 
لهي الذي ن العقاب الإأ يبدو . السومري )دنجردامو( الحال التي وصل لها أهل لجش جراء ما فعله هذا الملك

لجش تزامن مع ذلك ظهور حاكم اثبت أنه اشد  مدينة معبودات ىزاكيري نتيجه التعدي عل -وكالتعرض له ل
غلب عليه ونازعه وهو الذي ت، مق.2279-2334زاكيري وهو الملك "سرجون الأكدي" -واصلب من لوكال
 المعبودإلي باب  بالأغلالكما ان سرجون الأكدي استطاع أن يأتي بلوكال زاكيري مقيداً ، السلطه والزعامه

 ىعل المعبودات عقوبةالكاهن بإنزال  وءةوبذلك تكون تحققت نب م،لنصره العظي نفر تذكاراً  ةفي مدين (إنليل)
 79زاكَيزي. -الملك لوكال

قد دفع حياته نتيجة  هفنجد أن زدرائه من إله بابل "مردوك"،اثَر إما حل بالملك سنحاريب بأما فيما يخص 
 به، ضد العمل الذي قام  ةالمالك ةائلحزاب داخل العحرمة المعابد في بابل، ودليل ذلك وجود الأ ىالتعدي عل

المؤامرة  هذهوربما اشترك في ، ق.م681ه سنةئبناأيد اثنين من  ىلي مقتل سنحاريب ربما علإذلك  ىوأد
لم تتم الإشارة و  80مجنح ضخم يحرس المعبد  أشخاص أخرون!، ويبدو أن هذا الملك تم سحقة حياً تحت ثور

                                           

 .524،  م1981دار الرشيد،  :، بغدادالفكر السياسي في العراق القديمعبد الرضا،  الطعان،76 
 .131،الفكر الديني عند السومرينموسي،   77

م، 2020 المستنصرية، جامعة /الأداب ، كليه1ط. ،القديم الأدني الشرق شعوب تاريخ من وأخرون، عدنان، يحيي، أسامة 78  
50،51. 

 396، الحضاراتمقدمة في تاريخ باقر، 79 
 151،عظمة بابلهاريساكز،   80
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التي فعلت ، أفعال المغتصبين، المعبوداترأت بعبارات مبهمه في نقوش أسرحدون: إلا  ،مقتل سنحاريب ىإل
كان له تأثير عميق مما عديدة  ومع ذلك فإن هذا الحدث تم تسجيلة في مصادر 81الأربابخطأ ضد إرادة 

 علي شعب الشرق الأدني القديم .
 :للمعبودات سين" -"ابي ازدراءعواقب . 2.4

ومعابدها في مدينة أور،  بالمعبوداتوالطقوس الدينية الخاصة  لشعائرلسين -أبي الملك كان إهمال لقد
يد  ىأسيراً عل هوقامت بتدمير مدينتة وأخد نتقامفقررت الا الأرباب؛ذلك غضب  اً واضحاً مما أثارازدراء

العظيمين وقد صدر قرار من الإلهين ، 82لهةللآ تجاهلهوذلك بسبب  ؛الأعداء )العيلاميين، الأموريين(
)ننكال( وتوسلاتها للحد من الخطر عن مدينة  لهة" بتدمير مدينة أور وقتل أهلها رغم محاولات الآإنليل"أنو"و"

نليلأور ولكن فشلت كل المحاولات ولم تخفف من غضب الالهين )أنو و   ا حكما بالخرابن اصدر اذل( الا 
البري حظيرته، فتبعثرت مع الريح سيد جميع ودليل ذلك النص التالي:هجر الثور  مدينةوالدمار الشامل لل

 83تركت للريح هوحظيرت نيبو، إنليل الأراضي هجر اسطبله هجر

 ةأور بسبب لعن مدينةليها إالتي وصلت  ةالمأسا ىأن الكاتب عبر عن مدمن خلال النص  تجلى 
المعابد وكيف  فوضح كيف دمرت ، مدينةلها في محاولة منه لوصف مدي الدمار الذي لحق بال المعبودات

كما وصف  ، عاصفةال ربة( إنليل) المعبودةبأمر  مدينةال ىالتي هبت عل ةحل عليها الخراب بسبب العاصف
 الأربابولكن ، شاملًا  ادمارً  مدينةالتي قاموا بها ودمرت ال وحشيةليوضح مدي العنف وال عاصفةعداء بالالأ
 ىولكن دون جدو  ،العظام الأرباب ىلإكل ماحل بها وتابعوا توسلاتهم رغم ، مدينةلم تتخل عن ال حاميةال
تغير هذا أن  ىقو  ةولا توجد فرصة للتراجع ولا تستطيع أي، ر قد صدر بهلاك المدينة وتدميرهان القراإحيث ب

ت الجثث الطرقات وتعالت أصوات ملأ ىاستمر التدمير حتلقد و ، مدينةلهي الذي صدر بحق الالعقاب الإ
التي  المأساةوتتضح ، شبت بالبيوت وأصبح الحال يرثي لهراخ ومات الكثير بسبب الحرائق التي نالص

تذكر العاصفة التي أمر بها التى الخامسة والسادسه من مرثية أور  وصلت إليها المدينة من خلال الأغنية
مثل كسرات الفخار كانت  جثث البشر، العاصفة المدمرة تجعل الأرض ترتجف وتهتزإن  البلاد. لتدمير إنليل

لقد جعلوا المدينة كُتلًا من شيء، السوتيون والعيلاميون، المخربون لايعرفون أهمية لأي  تملأ الطرقات

                                           
81 ELAYI,J., «Sennacherib King of Assyria», archaeology and Biblical Studies 24, Atlanta: SBL Press, 2018, 

146,147 https://doi.org/10.62614/x8s8v694  

، مديرية الآثار القديمة العامة، بغداد، 28، مجـ.مجلة سومرروز نجارتن، "في موضوع مسرح ديني سومري"، مترجم،  82 
 . 267-266م، 1972

 .31،33الأسود، "أدب الرثاء في بلاد الرافدين" ،  83

https://doi.org/10.62614/x8s8v694
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سابقاً فهي  هكد ما تم ذكر ؤ لت 84مرثية أور وبلاد سومروأكد  وردتكما  الأنقاض، العاصفة جعلك البلاد تهلك.
أسير إلي بلاد عيلام  هتتضمن ما حل بالملك أبي سين واقتيادو لى، أكثر شمولية من مرثية أور الأو تعد 

تجمعت العواصف لتضرب  يلي : ويتضح من مطلع النص ما ،ق.م2004وسقوط سلالة أور الثالثة 
ليسلط ويل  والنواميس،، ويدمر المعبد ولكي يغير موضع الملكية وتدنس الحقوق، كالطوفان لتدمر المدينة
نليللغي النواميس الإلهية بأمر أنو و وت، العواصف علي البــلاد لقد و ، عيلام ىسين مكبلًا إل -خذ أبيأُ لقد و ، ا 

 85 خراب. ىتحولت المدينة وما حولها إل

عدو جديد ليفتك بالبلاد وينزل  تؤكد المرثية ظهورإذ ، تف بهذا القدر من العقابلم يك إنليل المعبودأن يبدو 
، إنليلفكان زحفهم كطوفان ، الكوتيين من الجبال "إنليل" لقد أنزل :هبها الخراب ويتضح ذلك من النص أدنا

 الرب، في تلك الأيام د نست ملوكية البلاد، ه وهشمت رؤوساسحقت أفو لقد  ليوم أسود، هإن، هلايمكن صد
سين يجلس مكتئبا  خائفا  في -وبأ، مستمرا   هلوحد هملكها جالس في قصر ، ننا عامل شعبه الكبير كالأغنام

 . المضئ هيذرف الدموع بمرارة في قصر  هإن، قصره

وتدمير  أسباب زوال دولتهم -تفسير الكوارث التى تحل ببلادهمكعادتهم في  السومريون عأرج قدل
وخاصة  ،ونقمتها المعبوداتغضب  إلى ،-طيم معابد آلهتهم وسلب كنوزهاعن تح فضلاً  عاصمتهم أور،

ن كان القضاء علي أسرة أور  ،إنليل م فقد ومن ث  ، مثل كارثة حقيقية في تاريخ السومريينإنما يُ ، الثالثةوا 
 .86في هذا الرثاء  الذي ذُكر مُسبقاً  يبدو واضحاً و  تركت هذه الكارثة أثرا كبيرا في آدابهم،

 :"إنليل" للمعبود" 87رام سينا" نءعواقب ازدار . 3.4

بشع أمن  المقدسة نفر)نيبور( مدينةيكور( في الإ) إنليل المعبودبتدمير معبد رام سين ان الملكبه  قام يعد ما
ن الذين يراهية السومريين والأكديين للكوتيالنصوص الملكية مدي كَ  تؤكد لذا ؛المعبودات حالات التعدي على

ثم تصف حكمهم السيء، وما ألحقته بأهل البلاد من أذي، بأنهم وحوش  احتلوا بلادهم ودنسوا معابدهم
كوتيون ثعبان الجبال  -:مدي مصدقية ماسبق" وتوخيكَالأ"نص  ويؤكد لهةأذرعهم ضد الآالجبال الذين رفعوا 

 أن يُذكر ، الذي ملأ سومر بالشرور، وجاء بالشرور والآثام إلي البلاد، لهةالآ هبوج هنياب، الذي رفع يدذو الأ

                                           
مقسمة إلي خمسة مقاطع وقد دونت علي أكثر من ثلاثين لوحاً غير كاملة، من  بيتاً تقريبًا 518هذة المرثية من تتكون  84

الصعب تحديد تأريخ تدوينها بشكل دقيق ومؤكد ولكن يرجع بعض الباحثين أنه قد دون في النص  الأول من الألف الثاني 
 .309، سومر أسطورةق.م. للمزيد راجع: علي، 

  .38الرافدين"، الأسود،" أدب الرثاء في بلاد  85 
 .189، تاريخ العراق القديممهران،   86
 ،م2017جامعة بغداد،/ ، كلية الأدابرسالة ماجستير، "الملك الأكدي نرام سين سيرتة ومنجزاتة"كرار فوزي،  الماجدي، 87

55،56. 
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 ىوسلطهم عل ىحسب رواية أخر إنليل أو مردوخ حيث جاء بهم ب ،الإلهي نتقاماعتبروا الجوتيين أداة للا لهةالآ
 .88في نفر إنليلاً من نرام سين الذي دنس معبد انتقامأكد 

رام سين ورجاله اإثم ن ىزوال مجد أكد والأكديين فردوه إلشاء أهل الدين والأساطير في نفر أن يبرروا 
رام الما قام به نوخراب أكد من قِبل الجوتيين كان رد فعل معاكس  فتدمير في نفر إنليلكور معبد يفي حق إ

 يا "أكد حيث ورد كالأتي: مدينةويؤكد ذلك ما جاء في رثاء  المعبودات،سين من تطاول وتجرأ علي حرمات 
تها المدينة )أكد( الدمار أي ىبمدينتك مثلها إل أن يكون مصير المدينة التي أحلت الدمار ىالبطل عس إنليل

 ."هيووجهت هجومك عل إنليل( ألا تعلمين أنك أهنت كور -تدمير )اي ىالتي تجرأت عل

هذا  ىمعبد مدينة نفر فيجعل ماترتب عل رام سين لحرمةاعواقب تعدي ن النص المعروف بلعنة أكديؤكد 
حرمة  ىدي علترام سين المعامدينة أكد وملكها ن ىين عليجموع الكوت إنليل المعبودالتعدي هو تسليط 

رام االذي دمر ن إنليلالزرع والنسل ليحققوا لعنه  اأكد وأهلكو  ةالأقوام الجبلين مملكوعليه فلقد هاجم ، 89معبده
بما حدث في المدينة من خراب  إنليلولم تكتف  ،سين في حروبه مع المدن السومرية مدينته ومعبده فيها

  .شامل وموت وجرحي وحرائق ومجاعة لا فردها بل تعدي عليهم بلعنة تأليب الجوتيين

العظيم  الربن أنجد و لواح الطينية، هذه اللعنة معاناة مدينة أكد وتبعا للنص المذكور في الأتسرد 
مما ترتب ، من دخول المدينة ومباركتها ىالأخر  المعبوداتولذلك مُنعت  ؛( رفع رعايتة عن مدينة أكدإنليل)

يئس  هولكن ،ر والتنبؤاتفأخذ يصلي ويسأل عن البشائ ؛سبع سنوات هنارام سين في اكتئاب مدت عليه وقوع
لم  هوكان غاضبا لأن الإلهي،لتحمل هذا الاستياء  هعما يجب عليه فعل الأربابوهو ينتظر إجابة شافية من 

يضع المجارف علي و  يكور" عند مدينة نييور كي يدمرهإ" إنليل معبد ىإل ها سار بفأعد جيشً  يتلق الإجابة،
فأثار هذا الهجوم ؛ ا مثل محارب قتيلليقلعها، حتي بدأ المعبد ساجدً ساسيات ليهدمها، ومعاوله في الأ هعمدتأ

نكى ونينورتا  ىوحينئذ انبر  إنليل المعبودومنهم  الأرباب،العسكري العنيف غضب  ثمانية أرباب منهم سين وا 
اب وواجهوا أكد ونطقوا بلعنة الخر  أن يكشف الضر عن بقية البلاد، ىعس وأوتو ونيدابا ووعدوه بتدمير أكد

وتذبح زوجاتهم عوضا عن بقراتها  أصله الطينى في ماء العمق، ىا ودعوا عليها بأن يعود طويها إلعليه
فأرسلوا هؤلاء الأقوام الذين لا يعرفون الخوف ولهم غرائز بشرية ولديهم  ،90غنامهاأوتذبح أبناءها عوضا عن 

تج عن هذا الغزو مجاعة شعبها وحصار زو مدينة أكد وتدميرها بالكامل ونغذكاء الكلاب وخصائص القرود ل
وأحل الخراب الشامل علي المدينة بأكملها وانتهت  ،كامل المدينة وتركوا جثث الموتي متعفنة في الشوارع

 إنليلاستياء و  ،جيريمي بلاك فسر بعض العلماء مثل ،لهةالآ هغطرسة وتعالي ملكها تجاقصة المدينة بسبب 

                                           

 .63 من تاريخ شعوب الشرق الأدني القديم،، عدنان 88 
، لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الإجتماعيةق.م"، 539-3000"انتهاك حرمة المعابد في العراق القديم، محمد فهد، حسين 89 
  https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss13.816 .167-140، م2014، 1، ع.6مجـ.

 .641، 1، جـ.الأدني القديمتاريخ الشرق صالح،   90

https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss13.816
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قد منح  إنليلن فإوعلي حسب تحليل بلاك  سين( كملك شرعي علي أكد،-الاعتراف ب )نارام  هيرجع لرفض
من الملوك الذين  هيعترف بشرعية غير  لا هنلأ سرجونلها في عهد  الملك العظيم  هوحمايت هكد رعايتأمدينة 

 ىال للقضاء علخدم أوتوخيخلم يستمر في عقابه طويلا واست إنليلولكن يتضح أن الإله  ،91هحكموا بعد
 المعبودخيجال"فوض  ونقرأ في نص أوتو .92الأرباب ىوتطاول عل لما فعلوه أيضاً من دمار، نظراً نيالجوتي
 الملك الذي الرجل العظيم أوتو خيجال )أوتوحيكال( ملك الوركاء ملك جهات العالم الأربع، ملك البلاد، إنليل

م فقد ذهب أوتو ومن ث   ،المعبوداتأن يحطم اسم الجوتى )الكوتى رفع يده ضد  ( إنليلأمره ) لا يخالفه أحد،
سومر  ىستعيد الملكية إلأبأن  إنليل ىلقد عهد إل أي مليكتى، وابتهل إليها قائلا: "أننا" الربةملكته  إلىخيجال 

ر، الفرات وساحل البح ىعل ىفاستول لم يسر إليه أحد بقواته لحربه، ملك جوتيوم، ن "تريجان"إ فكونى عونى،
اتجه قدما من الوركاء ليخوض  ووضعته أننا في قلبها،، القوة إنليلالملك الذي وهبه  ثم سار"أوتو خيجال"
والتعدي عليها سواء كان  المعبوداتسطورة حذرت من مواجهة ن الأأ ىومن هنا نر  .المعركة ضد تريجان

 .الفوز بها هفي معركة لا يمكن هسوف يقحم المرء نفسفن حدث ذلك ا  و  و لفظيا؛أجسديا 
 :"إنانا" المعبودة ىعل "شوكالينودا"ب  تطاول البستاني عواق. 4.4

  إنانا المعبودةونتيجه الغضب العارم من  ماحدث لها وعقدت العزم علي معاقبة مغتصبها، إنانا الربةدركت أ
بار سومر بالدم بدلا من الماء آامتلاء  :ولهماأليه ثلاث كوارث وبلايا عرفنا منها اثنتين  إرسلت أضد سومر 
 ىهبوب الرياح والعواصف المدمرة عل :ثانيا ،بالدماء ىت جميع أحراش النخيل والكروم ملأبحيث أصبح

واتضح العقاب الأول من ، سطر الخاصة بها مهشمةن الألأ، نتمكن من معرفة الكارثة الثالثة ولم ،البلاد
 ةأي ،عند ذلك نها اغتصبتأنفسها عن قرب وفهمت  إناناتفحصت أشرقت الشمس و  :93خلال النص التالي

" المقدسة بسبب فرجها المهان،ملأت بالدم جميع إناناكارثة لم تثرها بسبب فرجها المهان، وأي شر لم ترتكبه 
ن ا  ن ذهب خادم لجمع الحطب لم يكن يشرب سوي الدم و إ حواض البساتين كلها،ألي إالدم  ىجر ، بار البلادآ

" إنانالا بالدم؟ ولم تشرب الرؤوس السوداء كلها سوي الدم وهي "إلم تكن تعود  خادمة لجلب الماءذهبت 
ها بإحداث الأضرار انتقامبدأت  إنانا المعبودةن أيتضح و  .94ينما كانأسأكتشف المعتدي علي  :كانت تقول

" إنانا" لهةانية التي أوقعتها الآوالكوارث في البلاد ليتم تسليم المعتدي لها ويذكر النص التالي الكارثة الث
 سأكتشف المعتدي علي أينما كان" ومع ذلك، وهي راكبة علي الغيوم تقول إنانا هبالبلاد:هذا هو ما ارتكبت

ن البستاني لأ؛ ىاتضح أن ما فعلته دون جدو  ولكن !هلم يخرج قط من أهانها من مخبئ وأينما كان،
ن يذهب أ هالنصح، فنصح هلأنكي( يسإ) المعبود ىلإ( تطارده ذهب إنانا) المعبودةن أعلم  عندما شوكاليتودا

                                           
 .33م، 2006، الولايات المتحدة، جامعة اكسفورد، أدب سومر القديمةجيريمي بلاك،  91
 .68، تاريخ العراقمهران،   92
 .12، سومر أسطورة  وملحمةعلي،   93
 .؛92، 85، 102، 1جـ. ،، ديوان الأساطيرالشواف94  

JARRELL, & OTHERS, the Mother of the son of the Man, 8. 
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لية، إيصعب الوصول  ىس السوداء حتو من ذوي الرؤ ه خوانإن يختلط بأسكان المدن كثيري العدد و  ىلإ
الحكمة "انكي"  لربمدينة أريدو ولجأت  ىنها فشلت في الوصول الية ذهبت إلا إنانا الربةفحينما شعرت 

 ىوهكذا يتحول البستاني إل ،مقرها السماوي ىلإ ىذأبلا  هن تحملأياه بإ ةتسليمها شوكاليتودا واعد وطلبت منة
كان ذلك العقاب الذي لقد و  95في قصائد الشعراء ىرض سو الأ ىعل ىتعد له ذكر  نه لاأو ، نجم في السماء

أي حال فقد اعتبر هذا  ى، ولكن علتجاهه، لم نتأكد من فهم محتواه بشكل واضح إنانا المعبودة أصدرته
لهية والدينية ود القوانين الإيتشوكال فقد تجاوز "إنانا" المعبودة ىوتعدي مباشر عل ازدراءالفعل الذي قام به هو 

فضلا عن تبوئها  المعبود،لأنها تعد من الجهة الدينية زوجة  عليا، معبودةالتي تحرم وبشكل قاطع مضاجعة 
تي انذرت بالشؤم وسوء ال في نصوص الفأل كما ذكر ،ذا التحريم في القوانينكر هقد ذُ للهية مقدسة؛ و إمكانة 

لف الثاني ول من الأالحادثة مع الثلث الأ هذهلقد تزامنت  .96معبودةمضاجعة  ىكل من يقدم عل ىالعاقبة عل
 العناصرنقسامات وهجوم لكثير من الاضطرابات والاوالتي شهدت ا، فترة التي تلت حكم حمورابيالأي ، ق.م

ظهار واقع حال المجتمع السياسي بصورة إفي ضوء ذلك الكاتب ، وربما حاول بلمدينة با ىعل ةالخارجي
 .أدبية

 نتائج: خاتمة و 
تأكل بكونها  فقد اعتقدلمعبوادته حياة مُماثلة تقريبًا لحياته البشرية؛ ه كان أنالعراقي القديم دار في خُلد     

، وذلك كذا وسمها بعدم الموت وعدم الهِرمميزها عنه بقدارتها الخارقة، و قد أنه  بالرغم منوتشرب وتتزاوج 
عكست عقائد  ولقد. المعبوداتمن قبل ومحتوماً كان الموت مُقدرًا عليهم والبشرية، بحيث  عكس البشرب

، والتي كان البشرمن جوانبه لحياة  عديدٍ في  تجلى مُتشابهاً  المعبوداتحياة ل اً ومُعتقدات بلاد النهرين نمط
قد تتعرض للسخرية والازدراء كما المعبودات تتعرض إلى الكثير من السخرية أو التعدي فيما بينها، منها أن 

 . القديمبالرغم من قداستها فى قلب وفكر العراقي أيضاً من قبل البشر 
  كان يعي والتحقير، إذ  زدراءدراك العراقي القديم لمفهوم الاإمدى  جاستنتيُمكن إفي ضوء ما تم دراسته

 اد البشر السخرية من بعضهم البعض، ولكن وصل الأمر إلىفقد اعت، كما آمن بوجودها؛ زدراءلفكرة الا
 المقدسات وتدنيسها. معبوداتهم والتعدي على حُرماتالبشر من  ازدراء

  طول الفترة التي عُبدت فيها، فنري  ةقدسيتها ومكانتها الديني ىفي بلاد الرافدين عل المعبوداتلم تحافظ
 والسخرية.  جه إليها سيلًا من الشتائموُ كما هينت وضربت قد أُ  الأربابالعديد من 

 وكذلك طبيعته في تكوين شخصية متمردة رافضة ، بالعراقي القديم ةالمحيط ةسهمت العوامل البيئيأ
 .المعبوداتالإنصياع لأوامر 

                                           
   .KRAMER, & OTHERS, Mythologies of the Ancient World, 117-118 .؛  146،147،من ألواح سومركريمر،   95

  .102، سومر أسطورة وملحمةعلي،   96
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 في أغلب الأوقات  بل كان ،ةبمحض الصدف ازدراءفلم يكن ؛ المعبودات اءازدر درك العراقي القديم مفهوم أ
إختلاف وفقاً لمدى وذلك  ؛أخذ عدة أشكال مختلفة بالقول والفعلقد  زدراءن الاألذا نجد ؛ تعمداً مُ  اازدراءً 

 .والمُعتقد دافع سياسي أو ديني أو ربما تزعزع في العقيدةبكان أسواء  ،زدراءالسبب الذي دفع للا

  ما يكون الموت  وغالباً ، وسخطها المعبوداتمن أكثر الأخطاء التي تثير غضب يُعد  هبأنواع زدراءالاإن
الذي العقاب الجماعي  ىقد يصل في بعض الأحيان إلربما و ، عنهاناتجاً  المرض عقاباً و  أو الحزن والفقر

ولم يكن جائراً كان العقاب  أنفي بعض الحالات لقد لوحظ أنه و أكملها، ب مدينةالأو  يستهدف جميـع البشر
 .ةرتكبالخطيئة المُ مُتناسباً كماً وكيفاً ولا نسبةً وتناسباً مع 
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